
 جامعة سعد دحلب بالبلیدة
 كلیة الآداب والعلوم الاجتماعیة

 قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا

 

 

 مذ�رة ماجس�تير
علم اجتماع الجریمة والإنحراف:التخصص   

 أسباب زنا المحارم في المجتمع الجزائري 

 

 من طرف 

 

 شریفة مودود

 
: أمام اللجنة المشكلة من   

أستاذ محاضر ، جامعة البلیدة                  رئیسا          رتیمي الفضیل  

جامعة البلیدة              مشرفا ومقررا معتوق جمال            أستاذ التعلیم العالي،  

جامعة البلیدة                   عضوا مناقشا عیادي سعید             أستاذ محاضر،  

عضوا مناقشا            جامعة البلیدة بالدروس،سواكري الطاھر       أستاذ مكلف   

 

2009البلیدة ، جوان   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 

 

 

 شـــكــر

 

 

أتقدم بالشكر الجزیل إلى كل من قدم لي ید المساعدة في إنجاز ھذا العمل وأخص بالذكر الأستاذ          

.على مذكرتي  الإشرافبھ وقبل تمعـتـــــوق جمـــــال الذي فتح لي باب مك/ المشرف الأستاذ الدكتور    

.                   ة البلیدة علم  الاجتماع بجامع أساتذةنجاز ھذا البحث خاصة إفي إلى كل من ساندني 

   .كما أتقدم بالشكر للنائبین العامین المساعدین بمجلس قضاء البلیدة والمدیة

ـ "راس قلوش " الشكر للقائمین على مركز إعادة التربیة ببن عاشور ـ البلیدة ـ ، ومركز إعادة التربیة 

.المدیة ـ   

                                                                                                                 

الأطباء والعاملین بمصلحة الطب :خاصة ،" فرانس فانون " الشكر لكل من ساعدني بالمستشفى الجامعي 

.الشرعي   

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

  قائمة الجداول
  

  

  الصفحة    رقم ال

وثمانیة أشھر  2007الاعتداءات الجنسیة ضد الأطفال لسنة   01
  حسب وحدات الدرك الوطني 2008الأولى من سنة 

80  

  82  حالات الأحداث ضحایا زنا المحارم حسب السن  02

 2007الجرائم الواقعة ضد الطفولة والآداب العامة لسنة   03
  البلیدة والمحاكم التابعة لھقضاء  حسب مجلس

83  

 2008الجرائم الواقعة ضد الطفولة والآداب العامة لسنة   04

  البلیدة والمحاكم التابعة لھ قضاءحسب مجلس 

84  

 2006الجرائم الواقعة ضد الطفولة والآداب العامة لسنة   05

  والمحاكم التابعة لھ ضاء المدیةحسب مجلس ق

85  

 2007الطفولة والآداب العامة لسنة الجرائم الواقعة ضد   06

  حسب مجلس قضاء المدیة والمحاكم التابعة لھ

86  

 2008الجرائم الواقعة ضد الطفولة والآداب العامة لسنة   07

  حسب مجلس قضاء المدیة والمحاكم التابعة لھ

86  

  99  توزیع المبحوثین حسب الجنس  08

09 

  )أ(

  100  توزیع المبحوثین حسب السن

توزیع المبحوثین حسب المرحلة العمریة التي وقعت فیھا   )ب( 9

  العلاقة مع المحرم

100  

  101  توزیع المبحوثین حسب الأصل الجغرافي  10

  102  توزیع المبحوثین حسب المستوى التعلیمي  11

  102  توزیع المبحوثین حسب الوضع الاقتصادي لأسرھم  12

الثاني في  توزیع المبحوثین حسب نمط القرابة مع الطرف  13

  العلاقة

103  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  104  توزیع المبحوثین حسب طبیعة العلاقة  14

  105  توزیع المبحوثین حسب نوع العلاقة  15

توزیع المبحوثین حسب وصول أو عدم وصول العلاقة بین   16

  .المحرمین إلى الشرطة أو العدالة

106  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  

  

 

 

 

  لفھرسا

 

 

 ملخص

 شـــكــر

 قائمة الجداول

 الفھرس

  .………………………………………………………………………………………………08 مقدمة

  ..……………………………………………………………………………………09البناء المنھجي للدراسة-1

  ..………………………………………………………………………09أسباب اختیار الموضوع-1-1 -
 ………………………………………………………………………………………09الأسباب الذاتیة •

 ..……………………………………………………………………………10الأسباب الموضوعیة •
 ………………………………………………………………………………….11أھداف الدراسة-1-2 -
 ..……………………………………………………………………………………11أھمیة الدراسة-1-3 -
 ..…………………………………………………………………………………………12الإشكالیة-1-4 -
 ..………………………………………………………………………………………13الفرضیات-1-5 -
 ..……………………………………………………………………………………13تحدید المفاھیم-1-6 -
 ……………………………………………………………………………………19الدراسات السابقة-1-7 -

 …………………………………………………………………………19الدراسات الأجنبیة-1-7-1 •
 …………………………………………………………………………25الدراسات العربیة-1-7-2 •
 ………………………………………………………………………29الدراسات الجزائریة-1-7-3 •

 …………………………………………………………………………34المقاربة السوسیولوجیة-1-8 -
 ………………………………………………………………………………36صعوبات الدراسة-1-9 -

 .…………………………………………38مدخل عام لزنا المحارم وحجم الظاھرة في المجتمع الجزائري-2

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ..…………………………………………………………………38مفھوم وتاریخیة الظاھرةزنا المحارم، -2-1

 ..……………………………………………………………………38في مفھوم زنا المحارم-2-1-1 -
  ……………………………………………………………………………………..38المفھوم الدیني -
  .……………………………………………………………………………………39المفھوم القانوني -
  .…………………………………………………………………………………….39المفھوم النفسي -
  ..…………………………………………………………….40المفھوم الاجتماعي الانتروبولوجي -

 …………………………………………………………42زنا المحارم في الحضارات المختلفة-2-1-2 -
  ………………………………………………………43زنا المحارم في بلاد الرافدین -2-1-2-1-
  ………………………………………………………43في مصر القدیمة زنا المحارم -2-1-2-2-
  …………………………………………………………44زنا المحارم في الھند القدیمة -2-1-2-3-
  ………………………………………………………………44زنا المحارم عند الیونان-2-1-2-4 -
  ……………………………………………………………45زنا المحارم عند الرومان -2-1-2-5-
  ..……………………………………………………46عند عرب الجاھلیة زنا المحارم -2-1-2-6-

 .……………………………………………………………………47زنا المحارم في الدیانات-2-1-3 -
  …………………………………………………………………………47الدیانة الیھودیة -2-1-3-1-
  .………………………………………………………………………49الدیانة المسیحیة-2-1-3-2 -
  .……………………………………………………50زنا المحارم في الدین الإسلامي -2-1-3-3-

  ……………………………………………………………….55النظریات المفسرة لتحریم زنا المحارم-2-2

 .……………………………………………………………………….56النظریات البیولوجیة-2-2-1 -
 .………………………………………………………………….57نفسیة-النظریات السوسیو-2-2-2 -

  …………………………………………………………67انتروبولوجیة-النظریات السوسیو-2-2-3 -

  .……………………………………………………………………73في المجتمع الجزائريزنا المحارم -2-3

 ……………………………………………………….73زنا المحارم في القانون الجزائري-2-3-1 -
  .…………………………78دراسة نقدیة للاحصائیات الرسمیة حول جریمة زنا المحارم-2-3-2 -

  ……………………………………………………………………………………89الأسس المنھجیة للدراسة-3

  ..………………………………………………………………………89المناھج المستخدمة في الدراسة-3-1

 .………………………………………………………………………89المنھج الوصفي التحلیلي-3-1-1

 .………………………………………………………………………………90منھج دراسة الحالة-3-1-2

  .………………………………………………………………………91التقنیات المستخدمة في الدراسة-3-2

 …………………………………………………………………………………………91الملاحظة-3-2-1

 ……………………………………………………………………………………………91المقابلة-3-2-2

  ………………………………………………………………………………92العینة وكیفیة اختیارھا-3-3

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


  ……………………………………………………………………………………94مجالات الدراسة-3-4

 ……………………………………………………………………94المكاني للدراسة المجال-3-4-1

 ………………………………………………………………………96المجال البشري للدراسة-3-4-2

 ………………………………………………………………………96المجال الزماني للدراسة-3-4-3

  ………………………………………………………………………………….99و تحلیل الحالاتعرض -4

  ..……………………………………………………………………………………….99عرض الحالات-4-1

  ………………………………………………………………..…156التحلیل والتعلیق حسب الفرضیات-4-2

 ……………………………………………………156التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الأولى-4-2-1

 ………………………………………………….…169التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الثانیة-4-2-2

 ……………………………………………………172والتعلیق حسب الفرضیة الثالثة التحلیل-4-2-3

 ……………………………………………………174التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الرابعة-4-2-4

  ..………………………………………………………………………………180الاستنتاج العام للدراسة

  ..……………………………………………………………………………………………………184خاتمة

  ……………………………………………………………………………………………186قائمة المراجع

  

  

  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


8 
 

  
  
  

  مقدمة

  
  
  

یسعى في حیاتھ إلى إشباعھا، من خلال ما یتوفر في  یولد الإنسان بالكثیر من الغرائز الفطریة التي     

بیئتھ الاجتماعیة من أجل تحقیق التوازن النفسي والاجتماعي بصفتھ فردا في المجتمع، ومن بین ھذه 

الغرائز غریزة الجنس التي تتولد عنھا الرغبة في الإشباع، وھذه الفطرة تكون سویة إذا كان طریق 

كون غیر سویة إذا كان طریق إشباعھا غیر مشروع،وإذا لم تشبع ھذه إشباعھا مشروعا اجتماعیا، وت

أو حصلت صعوبة في الإشباع بسبب ظروف معینة كعدم القدرة على الغریزة أو كان إشباعھا ناقصا 

ه الظروف بعض وصاحبت ھذ بدیل أو الشبقیة،أي الرغبة في التعدم الاكتفاء بھدف واحد  أو الزواج

فرد، سواء من الناحیة النفسیة كالمرض أو الاضطراب، أو من الناحیة ال خصائص الضعف لشخصیة

الاجتماعیة كعدم تشرب المعاییر وضعف الوازع الدیني، كل ھذا یؤدي إلى حدوث انحرافات في الغریزة 

الجنسیة فتحدث سلوكات جنسیة تعد أمراضا في المجتمع وقد تصل إلى إقامة الفرد لعلاقة جنسیة مع أحد 

  .ذین جعلھم الله سبحانھ وتعالى جزءا من عرضھ وشرفھمحارمھ ال

فزنا المحارم كسلوك إجرامي یعتدي على الروابط العائلیة، وعلى خصوصیة القرابة ویمثل ضربا       

للعلاقات بین أفراد الأسرة، وإخلالا بأدوارھم ووظائفھم، ھذا ما یجعلھ یشكل سلوكا معقدا یفوق خطورة 

تم بین الفرد وامرأة أجنبیة عنھ وأمام خطر ھذا السلوك المنحرف في كل الذي ی" الزنا العادي"

متخطیا كل المعاییر والقیم والقوانین والضوابط،  المجتمعات على اختلاف ثقافاتھا نجده یظھر ھنا وھناك

ومن ھذه المجتمعات المجتمع الجزائري والذي إن لم تستفحل فیھ ھذه الجریمة إلا أنھا برزت وتكررت 

بشكل یدعو إلى البحث عن تفسیر لھا ، ورغم صعوبة تفسیر السلوكات الإنسانیة ، وبالأخص 

الدراسة البحث عن بعض الأسباب التي تؤدي إلى وقوع زنا  منھا، إلا أننا نحاول في ھذه الانحرافات

المحارم في المجتمع الجزائري ، لأن علاج المشكل یبدأ أولا بالبحث عن أصولھ ومسبباتھ، ومن أجل 

  .ذلك قمنا بھذه الدراسة

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


9 
 

 
 
 

  1الفصل 

 الأسس المنھجیة للدراسة

 
 
 

أھم النقاط في البناء النظري والمنھجي للدراسة، والتي من  إلىنعرض في ھذا الفصل التمھیدي      

 إلىتنا النقاط تتمثل في الأسباب التي دع خلالھا تبلورت فكرة وموضوع البحث، وتحددت أھدافھ، وھذه

مع التساؤلات والفرضیات وتحدیدنا المفاھیم  الإشكالیة، وأھدافھ وأھمیتھ، كما طرحنا اختیار الموضوع

عرضنا الدراسات السابقة حول الموضوع والمقاربة النظریة  الأخیرالمتعلقة بموضوع الدراسة، وفي 

  .الملائمة لھ، وبعض الصعوبات التي واجھت البحث

  :أسباب اختیار الموضوع-1-1

منطلقا م�ن ف�راغ ، وإنم�ا یرج�ع اختی�اره  أوإن تناول الباحث لموضوع ما بالدراسة لا یكون اعتباطا،      

م�ا ھ�و موض�وعي ومنھ�ا م�ا ھ�و ذات�ي ، والج�دیر  الأس�باب، م�ن ھ�ذه رغبت�ھ ف�ي دراس�تھ أسباب تحدد إلى

الذاتیة ھي الت�ي ولّ�دت ل�دینا  الأسباب" زنا المحارم في المجتمع الجزائري أسباب"بالذكر أنھ في موضوع 

  :ولوج ھذا الموضوع والبحث فیھ، وتتمثل أسباب اختیار موضوعنا فیما یلي إلىأسبابا موضوعیة دفعتنا 

 :الذاتیة الأسباب-1-1-1

الحادثة التي وقعت في المستشفى الجامعي بن بولعید والذي یجاور الحي الجامعي الذي نقیم فیھ،  -

مصلحة طب النساء بالمستشفى من أجل إجھاض  إلىسنة ) 16(وتتعلق بأم أحضرت ابنتھا ذات 

شرعي ھو من الالحمل غیر  أنحملھا، وطلبت من الأطباء حلا لمعضلتھا ، وظن الجمیع 

 المرأةزوج تلك  أي" الأب"والد الطفل ھو  أنمساءلتھا تبین الفتاة، ولكن بعد  شخص أجنبي عن

 بالأمرسنوات وھي تعلم ) 08(یعاشر ابنتھ جنسیا منذ كان عمرھا  –، وھو بحسب اعترافھا 

ھو المعیل الوحید لھا ولأولادھا الستة، وإذا أدخلت والدھم  لأنھلكن لیس بیدھا شيء تفعلھ 

یل من عام رالحادثة التي شاعت في تلك الفترة وقعت في أف السجن فلن تجد لقمة العیش، ھذه

في، وبعد اقلیسانس في تخصص علم الاجتماع الث، ولم نكن بعد ناقشنا مذكرة التخرج ال2007
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الذھن عدة مواضیع جدیرة  إلىتبادرت  2007/2008نجاحنا في مسابقة الماجستیر لعام 

، ارتكاب "زنا المحارم"، "Pédophilie الأطفالالاعتداء الجنسي على "بالدراسة منھا 

الاعتداءات الجنسیة " ، " السجن إلىأجل العودة من السجن لبعض الجرائم عمدا من الخارجین 

لانحراف في الأغنیة الجزائریة، أغنیة مواضیع الجریمة وا"و " لمستشفیاتفي ا ىعلى المرض

، ھذه المواضیع طرحت نفسھا بشكل متساو لكن بعد تقلیبھا من كل الجوانب "الراي نموذجا

أن موضوع  إلىوخطورتھا، واستشارة بعض المتخصصین توصلنا   أھمیتھاووزنھا من خلال 

ائم وباعتباره من الكشف نظرا لشمولھ على عدة جر إلىأكثر موضوع یحتاج " زنا المحارم"

 .أكثر الطابوھات سكوتا عنھ في المجتمع الجزائري

لق في المجتمع أصبح یتكرر بشكل یجعلھ مدعاة للق "زنا المحارم"الاقتناع الشخصي بأن  -

 .الجزائري

الفرد  صلح التي إن صلحت الأسرةالجزائریة وعلاقاتھا وأدوارھا، ھذه  الأسرةالغیرة على قیم  -

 .فیھا، وفي المجتمع

الزنا "الرؤیة الشخصیة للزنا بین المحارم كنوع خاص من الزنا، لا نقبل التعامل معھ مثل  -

لیس عادیا في وجوده بل في أطرافھ ، فالزنا بین المحارم یجمع بین محرمتین فھو زنا " العادي

 .مضاعف

  :الموضوعیة الأسباب-1-1-2

التي تحاط بالكثیر من " Les tabous"من المواضیع الطابوھات " زنا المحارم"موضوع  -

السریة والكتمان ، خاصة وأنھ یقع في نطاق أسري مغلق ویرتكب في الخفاء وأحیانا برضا 

لفّ الموضوع فیما بینھا  إلى الأسرةالطرفین ، وحتى ولو اكتشف أمر ھذا الزنا فغالبا ما تلجأ 

ى ھذه المصالح لا تعكس تبلیغ المصالح المعنیة، لذلك فالإحصائیات الجنائیة المتوفرة لد موعد

الباحث الاجتماعي الذي من حقھ  كشفھ من طرف إلىالواقع الحقیقي للظاھرة، والذي یحتاج 

 .السوداء مالخوض في مثل ھذه الظواھر التي تصنف ضمن قائمة جرائم الأرقا

زنا "ظاھرة  أمقلة الدراسات حول ھذا الموضوع خاصة في میدان علم الاجتماع، ھذا ما أكد لنا  -

كشفھ وعرضھ وتناولھ من وجھة نظر سوسیولوجیة قائمة على  إلىموضوع یحتاج " المحارم

 .العلمیة والموضوعیة والبحث المیداني

وتجاھل المجتمع وھیئاتھ الاجتماعیة للحجم الحقیقي للزنا بین المحارم، والكثیر لا أجھل  -

ق الدراسة العلمیة، ویرون ما یحدث یعتبرون زنا المحارم موضوعا یرقى لیكون ظاھرة تستح

 .زمان أيمن حالات لا تعبر سوى عن حالات شاذة تحدث في أي مجتمع وفي 
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 : إلىنھدف من خلال ھذه الدراسة  :أھداف الدراسة-1-2

للظاھرة، من خلال إظھار الفرق بین الإحصاءات الجنائیة محاولة الكشف عن الحجم الحقیقي  -

 .والواقع

ھفوات في  أوالجزائریة ناتج عن أخطاء  الأسرأنھ ھناك خلل في العلاقات في بعض  إلىالتنبیھ  -

 .تنشئة أفرادھا وتنظیم العلاقات والأدوار بینھم

بصفة مباشرة، وھو من الجرائم التي  الأسرةجریمة تمس " زنا المحارم"أن  إلىمحاولة التنبیھ  -

د الآداب والأخلاق، وبالتالي فخطر ھذه ، ضد الأسرة ، وضالأشخاصتصنف كجرائم ضد 

 .الأخرىخطر الجرائم  -في نظرنا–الجریمة یفوق 

التي تساھم في وقوع الأفراد في  الأسبابمحاولة إعطاء تفسیر للظاھرة ، من خلال البحث عن  -

: جوانب كثیرة  إلىزنا المحارم، وھذا التفسیر لا یقتصر على جانب واحد وإنما یتعدى 

 .تصادیة، نفسیة، ثقافیة و دینیةاجتماعیة، اق

   :أھمیة الدراسة-1-3

أصبح یفرض نفسھ كظاھرة اجتماعیة مرضیة تمس المجتمع وتھدد " زنا المحارم"موضوع     

من  الأقاربات الجنسیة التي ترتكب بین والاجتماعي فیھ، فھذه العلاق والأسريالاستقرار النفسي 

  .الفروع والأصول والحواشي حقیقة تحدث في المجتمعات على اختلاف شرائحھا ومستویاتھا وثقافاتھا

حقیقة لا یمكن التغافل  الأسرةعتداءات الجنسیة داخل لة الاـأالمجتمع الجزائري صارت مس وفي      

في  الأسرةالمسكوت عنھا التي غالبا ما تحاط بالكتمان من طرف  الأمورمن  أنھاإنكارھا رغم  أوعنھا 

تختلف حالة وقوعھا ، ونادرا ما تبلغ السلطات المعنیة بھا خوفا من الفضیحة والعار، وكون ھذه العلاقة 

لأنھا تمس أفرادا من نفس العائلة ، وھي حالة انحرافیة ضد الطبیعة  الأخرىعن كل العلاقات الجنسیة 

، ذلك لأن النفس البشریة مفطورة  والإنسانیةا لكل المعاییر الشرعیة والاجتماعیة والقانونیة تشكل خرق

الدین  إلىعلى العلاقة الصافیة والشعور بالغیرة والمحبة نحو المحارم خاصة في مجتمع ینتمي 

؟ وكیف یكون غیر الأخ مع أختھ أنمع ابنتھ؟ وكیف للأخ  الأبغیر  الأبیكون  إذن، فكیف الإسلامي

خلیط من الرغبات والشھوات اللاعقلانیة واللامشروعة ، ومن ھنا  إلىتتحول  أنللمشاعر الفطریة 

السعي  إلىأنثى  أوالفرد سواء كان ذكرا التي تدفع ب الأسبابتظھر أھمیة الموضوع وضرورة دراسة 

لم یستطع  أویقة سویة لإقامة علاقة جنسیة مع أحد محارمھ استجابة لشھوة ملحة لم یستطع إشباعھا بطر

  .قمعھا أو اأجیلھت
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  :الإشكالیة-1-4

ھناك جرائم  أن، وتختلف في تصنیفھا من مجتمع لآخر، كما  وأنواعھا أنماطھاتتعدد الجریمة في      

قیقي من طرف القائمین على معلنة وجرائم سریة، ھذه الأخیرة توجد صعوبة في تحدید حجمھا الح

والباحثین على حد سواء، وأغلب ھذه الجرائم تندرج في إطار الجرائم الجنسیة، ات الجنائیة الإحصاء

 chiffres noirsفیما یعرف بالأرقام السوداء  ومن بین أكثر الجرائم الجنسیة التي تمثل النسبة الكبرى

  .فھي من الجرائم التي لا تدرج ضمن الجرائم الاجتماعیة لذلك تبدو للعامة قلیلة" زنا المحارم"

 قدممن الجرائم القدیمة  inceste ب من المحارم ارممارسة الجنس مع الأق أو" زنا المحارم"ویعد      

التزاوج  إلى الإنسانیة أصلیرجعون  تماعیةماء الأنتربولوجیا الثقافیة والاج، حتى أن علالإنسان

  .والمحارم الأقاربالتزاوج بین  أيالجماعي المختلط 

وقد جاءت التشریعات الدینیة السماویة والقوانین الوضعیة والعرفیة لتنظیم العلاقات بین الأفراد،      

ھناك أفرادا  أنینشأ على للمجتمع لذلك فالفرد  الأولىباعتبارھا النواة  الأسرةویبدأ ھذا التنظیم من 

یولات الشھوانیة، وذلك لأن لیھم إلا بعین المحبة والاحترام، والبعد عن المإمعینین لا یحق لھ النظر

الذین لا یمكن لھ  غیر ذلك تجعلھم من محارمھ أوالمصاھرة  أوارتباطھ بھم إما عن طریق رابطة الدم 

غیر  أخرىوجودھم في حیاتھ غرضھ وظائف  أنكما  الأحوالحال من  أيإقامة علاقة جنسیة معھم في 

  .الوظیفة الجنسیة بالنسبة لعلاقاتھ معھم

مساس  أيوالفرد في المجتمع الجزائري یولي أھمیة لمحارمھ الذین یرى فیھم عرضھ وشرفھ ویعتبر     

مغالیا في غیرتھ على أھلھ وأقاربھ من  الأیاملھذا العرض یشملھ بالعار والفضیحة، لذلك كان على مر 

م والشرطة وما المحاك وصیانتھم، لكن ما یلاحظ من خلال تقاریر المحارم، وحریصا على حمایتھم

تنشره الجرائد وما تأكد لنا من خلال دراستنا الاستطلاعیة حول وقوع ظاھرة زنا المحارم في مختلف 

، أفرادھاعلى مستوى العلاقات بین  الأسرھناك خللا في بعض  أنالمناطق وبین مختلف الشرائح، یبین 

 من  محددین أفرادة للفرد مع علاقة جنسی أيالقرآن الكریم في نصوصھ لأنھ في مجتمع مسلم یحرم 

مكرر من قانون العقوبات التي تنص ) 337(عائلتھ سماھم بالمحارم، كما سن المشرع الجزائري المادة 

العلاقات الجنسیة بین ذوي الحرم تعتبر من الفواحش وینال مرتكبھا عقوبة السجن حسب نمط  أنعلى 

  .القرابة
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القصر  الأطفالعدة أشكال وأنماط، ویتضمن حتى الممارسات الجنسیة مع  یأخذزنا المحارم  أنكما     

الخوض فیھ بالكثیر من الجدیة والحذر  إلىمن طرف المحارم، فھو بذلك موضوع متشعب یحتاج 

التي یحرم الخوض فیھا، نتیجة   Les tabousوالمسؤولیة خاصة وأنھ ما زال من الطابوھات 

جاءت ھذه ما سبق ذكره  إلى، وإضافة اوالتقالید التي ینفرد بھات لخصوصیة المجتمع وطبیعة العاد

  : العام التالي التساؤل الدراسة للإجابة عن

 ؟ الأقاربمع أحد  بعلاقة زنا المحارم الأفرادقیام بعض   إلىالتي تؤدي  الأسبابماھي  -

  :التساؤلات الجزئیة التالیة إلىویتفرع ھذا التساؤل العام بدوره    

 الأسروقوع زنا المحارم في بعض بوالضبط الاجتماعي علاقة  الأسريھل لكل من التفكك  -1

 ؟ةالجزائری

 بالزنا مع أحد محارمھم؟ الأفرادھل لنوعیة الاستھلاك الثقافي علاقة بقیام بعض  -2

 في وقوع زنا المحارم في الوسط العائلي؟...) مخدراتالكحول ، ال(ھل یساھم الإدمان على  -3

 ضعف الوازع الدیني علاقة بوقوع زنا المحارم في الوسط العائلي؟ أوغیاب أخیرا ھل ل -4

  :الفرضیات-1-5

  :غة الفروض التالیةامن التساؤل العام والتساؤلات الفرعیة یمكن صی     

 الأسروالضبط الاجتماعي علاقة بوقوع زنا المحارم في بعض  الأسريفكك تلكل من ال -1

 .ةالجزائری

 .الثقافي دور في قیام الفرد بعلاقة زنا مع أحد محارمھلنوعیة الاستھلاك  -2

كلما ساھم ذلك في  الأسرة أفرادمن طرف بعض ...) كحول، مخدرات (كلما كان ھناك إدمان  -3

 .وقوع جریمة زنا المحارم في الوسط العائلي

 .غیاب الوازع الدیني أوتفسر ظاھرة زنا المحارم في بعض الأوساط العائلیة بضعف  -4

  :تحدید المفاھیم-2-6

  Le tabouالطابو  -

أنھ یجد صعوبة  Freudمن بلاد بولینیزیا ویقول فروید  أينیزیة یھي كلمة بول tabouلفظة طابو      

 ]1[.في ترجمتھا بسبب غموض معانیھا
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شيء یعتبر  أي أوالحیوان  أوممنوع ذو أساس دیني شعائري طقوسي یمس الفرد : "والطابو ھو       

عقاب فوق طبیعي، ولیس للشخص الحق في التحدث عنھ دون  إلىمدنیا، والتعدي علیھ یؤدي  أومقدسا 

وفروید من أھم الذین بحثوا في موضوع و أصل الطابو من خلال كتابھ  ]2["ینال العقاب الاجتماعي أن

Totem et Tabou  وقد جعلھ متعلقا بالقداسة التي تخص الإلھ وبالشيء المقلق الخطر الممنوع وفي

 أخرىبالنسبة لي الطابو یقدم معنیین متعارضین فمن جھة یعطي معنى المقدس ، ومن جھة :" ذلك یقول 

  ]1[ "، الخطر، الممنوع والمدنس المقلق: یعطي معنى 

باعتباره من المواضیع " الزنا بین المحارم"وع والمحظور الذي نقصده في دراستنا ھو موض     

  .المسكوت عنھا في المجتمع الجزائري والتي یسبب الحدیث فیھا الإحراج والفتنة والرفض الاجتماعي

 :زنا المحارم-

دبر ممن لا عصمة  أوذكره في أحد الفرجین من قبل  تغییب البالغ العاقل حشفة" ھو  ناالزمفھوم : الزنا

  ]3[" بینھما ولا شبھة

ھو من یطأ غیر زوجتھ ) فالزاني(على الطریق الفطري من غیر عقد شرعي  المرأةء ویقصد بھ وط     

من موضع منھا  أكثر، وقد جاء ذكره في القرآن الكریم في ][4ھي من یطؤھا غیر زوجھا) الزانیة( و

ا الزانیة والزاني فاجلدو:" تعالى  وقولھ ]5["فاحشة وساء سبیلاإنھ كان ولا تقربوا الزنا : "قولھ تعالى 

 الأخیرةھذه  أنبالفاحشة ولو  ، وقد اقترن لفظ الزنا في القرآن الكریم]6[..."كل واحد منھما مائة جلدة

فظ فاحشة في والزنا متضمن في الفاحشة، لكن الله عز وجل عبّر عن الزنا لخطورتھ بل الأولىأعم من 

فإذا أحصنّ فإن أتین بفاحشة فعلیھن :" ...وقولھ تعالى  ]7[..."تین الفاحشة من نسائكمواللاتي یأ...:" قولھ

  ]8[ ..."نصف ما على المحصنات من العذاب

رماً  :المحارم م علیھ الشيء حُ رُ م وقد حَ رُ م والحرام وھو نقیض الحلال وجمعھ حُ م والحِرْ رْ من الحُ

مھ الله وحراما وحُ  مُ الرجل ]9[علیھرمَ حرمة وحرّ رَ عیالھ ونساؤه وما یحمي وھي المحارم، : ، وحُ

م رَ حْ مة ورحم، والمَ مة ومحرُ م : واحدتھا محرَ رم تزویجھا، والمحرَ  أيذات الرحم في القرابة : ھي المحّ

حِ : لا یحل تزویجھا، تقول ، ھو ذو رَ مٍ رَ حْ مٍ مَ ، وھي ذاتَ حِ مٍ رَ حْ  لم یحلّ لھ إذایقال ذور رحم منھ مٍ مَ

م  امرأةلا تسافر : نكاحھا، وفي الحدي رَ حْ من لا یحل لھ نكاحھا من : إلا مع ذي محرم منھا، وذو المَ

وجاء لفظ الحرام والمحرم والارحام في القرآن  ]9[والابن والعم ومن یجري مجراھمكالأب  الأقارب

 أولىوأولوا الأرحام بعضھم :"وكذلك قولھ تعالى  ]10[..."وھو محرم علیكم: "...الكریم، یقول تعالى

  .]12["وحرام على قریة أھلكناھا أنھم لا یرجعون: "وقولھ  ]11[...."ببعض في كتاب الله
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  .من سورة النساء) 23(و) 22( الآیةمن المحارم وھي  الأفرادكما ذكر القرآن الكریم آیة تخص      

ربط  أوظرف من الظروف الزاوج بینھم  أيالذین یمنع في  الأفراد إلىمفھوم یشیر  إذنفالمحارم      

مصاھرة، وتشمل  أوواحدة برابطة دم  أسرةعلاقات جنسیة مع بعضھم البعض، لكونھم مرتبطین في 

المؤقتون  الأقارب أوشي اوما ارتفع، والفروع الابن وما انخفض، والحو والأم الأب:  الأصول

مانع  الإسلاميكما یضیف الدین  وغیرھما، الأم، زوج الأختزوج : مثلالمرتبطون برابطة المصاھرة، 

لأنھ حسب الحدیث النبوي الشریف  الأفرادالزواج ببعض  أوالجنسي  الاتصالالرضاع الذي یحرم 

  "یحرم بالرضاع ما یحرم بالنسب:"

،  الأقاربا جماع المحارم، زن: لكن التعبیر عنھ بعدة مصطلحات مثویم :inceste: زنا المحارم

المحارم، حب المحارم، سفاح القربى، وھي  أوب الأقارالمحارم، الفاحشة بین المحارم، معاشرة ارتكاب 

والإسبانیة " inzest " والألمانیة" inceste"كلھا تحمل دلالة واحدة، وھي في اللغة الإنجلیزیة 

"incesto "لإیطالیة او "incesto " لاتیني، وكلمة  أصلذات والكلمةincestum  في اللاتینیة

تتكون  impurتعني مدنس   incestus ، وكلمة sacrilléeكیة تعني تدنیس، انتھاك الحرمات یالكلاس

  (vertueux, chaste) ][13وتعني فاضل وطاھر  castum و ,inمن 

علاقة جنسیة ممنوعة اجتماعیا بسبب رابطة قرابة بین فردین من :"  لاحطالإصوزنا المحارم في      

زواجیة بین أعضاء جماعة  أوعلاقة جنسیة : "بأنھغیث ، ویعرفھ محمد عاطف .]13["جنس مختلف

الاعتداء  أو، وتعرف الممارسة الجنسیة المحرمة ، .]14["تستھجنھا أوقرابیة معینة تحرمھا تقالیدھا 

قیام علاقة جنسیة بین أقرباء الدم المقربین الذین یحرم الشرع والقانون :"الجنسي على المحارم على أنھا 

، وھناك تعریف آخر یشمل بالتحریم غیر الأشقاء للآباء والأحفاد والأصھار الذین لا "فیما بینھم الزواج

الأطفال من طرف الكبار من الجیران  تربطھم علاقة قربى مباشرة، ویعتبر الممارسة الجنسیة مع

لات التي تنضوي تحت ھذا اموضع الثقة وأصحاب السلطة الأدبیة على الطفل من الح الأسرة والأصدقاء

مختلف التعاریف الخاصة بزنا المحارم من وجھات النظر النفسیة  إلى، وسنتطرق . ]15[التعریف

  .والاجتماعیة والدینیة والقانونیة في فصولنا القادمة

منع الزنا بین بعض الأشخاص المصطلح علیھم بالمحارم راجع للارتباط معھم  أنوعموم القول      

رابطة : ھي  أنماط في ثلاثة Claude Levi-Straussمعینة، حددھا كلود لیفي سترویس  بروابط قرابة

ورابطة النسل  (relation d’alliance)ورابطة المصاھرة ) relation de consanguinité( الدم 

(relation de filiation)  وھذه الروابط حسب لیفي ستروس حاضرة دائما وموجودة لكن الكلمات التي
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، وقد تتطابق في تحدید المجتمع  علاقة من"فالقرابة وبھذا  ]16[تعبر عنھا تختلف وتتعدد في وظائفھا

 ]17["الأحیانمع رابطة بیولوجیة معینة، ولكنھا لا تتحدد في ضوء ذلك في كثیر من  الأحیانبعض 

ظاھرة سوسیولوجیة والعلاقات البیولوجیة ماھي  إذنحسب الثقافة وتغیرھا من مجتمع لآخر ، فالقرابة 

، لذلك نجد بعض  ]17[إلا نقطة بدء لظھور المفاھیم السوسیولوجیة للقرابة التي تتصف بتعددھا وبتباینھا

  .یحرم ویمنع الارتباط بھم في مجتمع ما ولا یمنع ذلك في مجتمع آخر الأفراد

غیر تامة،  أونقصد بھذا المفھوم في دراستنا كل علاقة جنسیة تامة  :المفھوم الإجرائي لزنا المحارم    

، الأحوالحال من  أيحرش جنسي بین فردین تربطھما رابطة قرابة تحرم اتصالھما الجنسي في ت أو

من جنسین مختلفین  كانا أوأحدھما راشد والآخر قاصر،  أوقاصران  أوسواء كان ھذان الفردان راشدان 

باي طریقة أخرى، وسواء كان لاتصال  أوبعدمھ،  أو، وسواء كانت العلاقة بالرضا من نفس الجنس  أو

  .بطرق شاذة غیر طبیعیة أوالجنسي بالطریقة الطبیعیة 

 :الأسريالتفكك -

الاجتماعیة المرتبطة بھا عندما یفشل عضو  الأدوار، وانحلال بناء  الأسریةانھیار الوحدة :"یعني 

، ویعبر عنھ أیضا بالتصدع الأسري،  ]18["أكثر في القیام بالتزامات دوره بصورة مرضیة أو

كلیھما  أوفقد أحد الوالدین : والذي یأخذ صورتین إحداھما فیزیقیة والثانیة سیكولوجیة، فالاول مثل

إدمان : الزوجة، والثاني مثل  أوبالموت، الانفصال، الطلاق، الھجر، الغیاب الطویل للزوج 

الذي یسوده  الأسريو النفسي، الاضطراب الانفعالي للآباء ، والمناخ  الخمر ، المرض العقلي

وھذا  ]19[الصراع الداخلي مما یكون لھ انعكاساتھ السلبیة وآثاره على الصحة النفسیة للفرد

تفرق  الأسرةت التي تحدث في ، وذلك لأن الازما ]20["البیوت المحطمة"تسمیة  یأخذالمفھوم 

حسیا ومعنویا، وصار التفكك  الأسرةتحطم  إلىوتفكك العلاقات، وقد یؤدي ذلك  الأفرادبین 

التي ھي نواة بناء المجتمع، حتى وصل بول  الأسرةرار مأكبر خطر یھدد تواجد واست الأسري

 Le corps"   .]21["الجسم الاجتماعي یضع بھدوء غده"للقول بأن  Paul Valeryفالیري 

social perd doucement son lendemain"   

كل أشكال التفكك المعھودة سواء كانت على  الأسرينقصد بالتفكك  :المفھوم الإجرائي للتفكك الأسري

، المرض المعجز عن العمل، وعموما  الأسرةوفاة، ھروب رب  أوسجن  أوانفصال  أوشكل طلاق 

  ).السیكولوجي(والمعنوي ) الفیزیقي(نقصد بھ التصدع بنوعیھ الحسي 
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 :الضبط الاجتماعي-

، ویعني الضبط في الاستعمال ]22["حفظ الشيء بالحزم، ورجل ضابط رجل حازم: " الضبط لغة    

  .والصحیحالمحكم والدقیق : النظام ، والشيء المضبوط : الشائع 

یستعمل مصطلح الضبط الاجتماعي ، في ذلك الجزء من النظریة الاجتماعیة الذي یھتم بدراسة      

قد یستخدم للدلالة على الأسالیب المختصة في المحافظة  أوأسالیب المحافظة على النظام والاستقرار، 

في دراسة المؤسسات  ، كالقوانین والمحاكم وقوات الأمن والشرطة وأحیانا یستعملعلى النظام 

  ]23[ .خرى عند قیامھا بالمحافظة على الاستقرار الاجتماعيجتماعیة وعلاقة الواحدة منھا بالأالا

 الأشخاصالممارسات والقیم الملزمة التي تحدد علاقات شخص معین ببقیة " بأنھعرفھ ھولباخ شید      

  ]23[ ."والجماعات والطبقات ثم المجتمع كلھ والأفكار

قوة یستخدمھا المجتمع، والطرق والمعاییر التي یقرھا ویفرضھا على أفراده في "وھو عبارة عن      

وضاعھ ونظمھ على أسلوكھم بمختلف أشكالھ، من أجل ضمان سلامة البنیان الاجتماعي، والمحافظة 

مقبولة لاستمرار وصیانتھ من الانحراف، وجعلھم یتمسكون بالقیم والأنظمة والتعلیمات المرغوب فیھا وال

   ]23[ "نظام المجتمع

في دراستنا ھو القوة والسلطة التي تخول للأسرة غرس المعاییر  :التعریف الإجرائي للضبط الاجتماعي

الخلل الذي یصیب ھذه العملیة المجتمعیة ومراقبة سلوكات أفرادھا وعلاقاتھم فیما بینھم، ونعني بالاخص 

و الإفراط ما یجعل سلوكات انحرافیة تطفو على خلال التفریط الجزائریة سواء من  الأسرةفي ) الضبط(

  . منھا زنا المحارم الأسریةالعلاقات 

  :الإدمان-

على شيء معین بغض النظر عن  الإنساناعتیاد : والمقصود مصدر الفعل أدمن  الإدمان :لغة

   ]24[ .هرضر أونفعھ 

المتعاطي یكشف عن انشغال  أنلدرجة ) مخدرة(ھو التعاطي المتكرر لمادة نفسیة  :اصطلاحا

لتعدیل تعاطیھ، وكثیرا ما تظھر علیھ  أورفض للانقطاع  أوشدید بالتعاطي، كما یكشف عن عجز 

  ]25[ . .ما انقطع عن التعاطي إذا) المرض، الاضطراب الفیزیولوجي(أعراض الانسحاب 

مادة  أي أو(الجسمانیة التي تظھر نتیجة تفاعل المخدر  والأعراضھو الحالة النفسیة  أو     

مع الجسم وتتمیز باختلاف السلوك، وتكون مصحوبة بالدوافع باخذ ھذه المادة باستمرار  )أخرى 
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الانزعاج، وعدم على فترات متقطعة بقدر الحافز النفسي، وأحیانا تؤخذ ھذه المادة لتجنب  أو

  ]26[.دم اخذ ھذه المادةالجسمیة لع الراحة

العضویة التي تنتج عن  أوالحالة النفسیة :"بأنھ ) WHO(وتعرفھ منظمة الصحة العالمیة      

  ]27["الإنسانتفاعل العقار في جسم 

في دراستنا ھذه كل تعاطي للعقاقیر والكحول على اختلاف أنواعھا  بالإدماننعني  :الإجرائيالمفھوم 

الذي یجعل ) تجریبي، عرضي، منتظم، قھري(ومھما كانت أشكال ھذا التعاطي ...) مخدرات، خمر(

تؤثر على سلوكاتھ فیصبح یفضل الإشباع الفرد في حالة من اللاوعي والتغیر النفسي والفیزیولوجي 

في الانفعالات، یة متقلبة بین الإحباط والمعاناة، والشعور بالراحة، وعدم التحكم العاجل ویمر بحالات نفس

وعدم التفریق بین الحلال والحرام،و تأثیر ھذه الحالة على قیام الأفراد تحت مفعولھا بعلاقات جنسیة مع 

       .أفراد من المحارم

 :مفھوم إجرائي: الاستھلاك الثقافي-

الفرد على التعامل مع المواد الثقافیة المعروضة في مختلف وسائل  نقصد بھ في دراستنا إقبال 

الاتصال ، وھذا التعامل یكون مرفوضا بالتفاعل الذي قد یؤثر في حیاة الفرد المستھلك، ونقصد 

بالمواد الثقافیة كل البرامج والمجالات والروایات وغیرھا من المنتوجات التي تحمل مضامین 

اطفة ، والشعور بالرغبة في الإشباع الجنسي،وقد تنوعت وتعددت ھذه جنسیة مثیرة ومھیجة للع

  .المواد بتعدد وتطور الوسائل التي تعرضھا

 :الوازع الدیني-

، وذلك من الأفرادالدین كواحد من الضوابط الاجتماعیة لھ دوره الكبیر في التأثیر على سلوكات 

وجوده وعملھ في حیاتھ لا یخصھ وحده فقط وإنما ھو موجود من طرف  أنخلال شعور الفرد 

، لأفعالھقوة أعلى منھ تسیره وتضع لھ قوانین یحترمھا ، فیتشكل لدى الفرد مراقبة داخلیة دائمة 

  .توجھھا وتقیمھا وتصلحھا

قوي ھو  داخل كل فرد كابح أننتصور : " وقد عبر عبد الله عبد لغني غانم عن ھذه المراقبة بقولھ

ویجبره جبرا على تجنب الخطأ  الأفرادالضابط الدیني، ھذا الضابط ھو الذي یتحكم في سلوك 

، ویمارس ھذا الضابط دوره من خلال تحكمھ في الإجرامیة أو الانحرافة الأفعالوتجنب اقتراف 

 أواقتصادیة  أوودوافعھ بغض النظر عن منشأ ھذه الدوافع سواء كانت نفسیة  الإنسانكافة نوازع 

لمغریات الفعل الانحرافي  الإنسانھذا الضابط یعمل على مقاومة  أنالخ، بحیث ...اجتماعیة
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 إلىجماحھ مھما كانت فورة الدوافع قویة ومھما كان مصدرھا، ومن ھنا یتجھ الشخص  ویكبح

   ]28["تلقائیا والأقوالبل  الأفعالالصحیح من 

یرتبط الوازع الدیني بدرجة تشبع الفرد بقیم دینھ بما فیھا من  :للوازع الدیني الإجرائيالمفھوم 

ونواه، ھذا التشبع یجعل الفرد لا إرادیا یراقب تصرفاتھ ویراعي حدود الله في سلوكاتھ،  أوامر

وإن لم یكن ھذا الشعور لا إرادیا، فالفرد یجاھد نفسھ في محاربة انحرافاتھ ونوازعھ السیئة 

اقضة لقیم دینھ، ھذا الشعور الداخلي لھ دخل في انحراف الفرد وذلك من المضادة والمعاكسة والمن

دینیا ووقوعھا یساھم فیھ المرفوضة  الانحرافةضعفھ، وزنا المحارم من السلوكات  أوخلال قوتھ 

الضبط الدیني سواء كان ھذا الضعف والغیاب في لحظة الخطأ فقط  أوغیاب الوازع  أوضعف 

یستمر غیابھ وضعفھ مدة زمنیة تؤثر على عدد مرات ومناسبات  أو وبعدھا یعود لوخز الضمیر

  .ةیالانحرافالسلوكات 

  :الدراسات السابقة-1-7

بالندرة  الأسرةتتمیز الدراسات والبحوث التي تناولت موضوع زنا المحارم والعلاقات الجنسیة في      

الباحثین في المجتمعات الغربیة تناولوا  أنفي المجتمعات العربیة عامة والمجتمع الجزائري خاصة غیر 

الموضوع بإسھاب كبیر ، فتعددت الدراسات بین الحرة والأكادیمیة ، ومن بین الدراسات التي تطرقت 

  :ھذا الموضوع ما یلي إلى

 : الأجنبیةالدراسات -1-7-1

  :من الدراسات الحرة الكثیرة التي تناولت الموضوع نعرض الدراسات التالیة

في  المرأةالذي یبین فیھ قیمة وأھمیة " الأمحق : "كتابھ" با خوفن"قدم  :1861ا خوفن عام یاكوب ب-

التطور الحضاري للمجتمعات، باعتبارھا السبب المباشر في حدوث التنظیم والضبط في العلاقات 

النسب (في فترة من فترات التاریخ  الأم، فالسلطة التي وصلت إلیھا والأنثىالجنسیة بین الذكر 

الجنسیة والفوضى المشاعیة تنقص لیظھر الزواج ویظھر الأفراد من النساء  الإباحیةجعلت ) الأمومي

ظھور الزواج الخارجي وبالتالي التوسع والتنظیم في  إلىاللواتي لا یحق الارتباط بھن، ھذا ما دعا 

  .العلاقات الاجتماعیة

الذي قدم تفسیرا فیما یخص " المجتمع القدیم"كتابھ " مورغان"قدم  :1878ام دراسة لویس مورغان ع-

الأخطار  إلى الأمرتقلص المشاعیة الجنسیة وظھور الزواج الخارجي ، وذلك عن طریق إرجاع ھذا 
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تصیب المتزوجین من قرابة دم قریبة ، وقد اعتمد في دراستھ على  أنالوراثیة التي یمكن  والأمراض

 الإباحیةالمجتمعات البدائیة ھو  أصل أن إلىتوصل  أین" جزر ھاواي"ق الاجتماعي تحلیل النس

 أبناء إلى والأخوات الإخوةتوسعت العلاقات الجنسیة من  الأمراضالجنسیة، ثم مع الخوف من 

 .الزواج الخارجي إلىالعمومة والخؤولة، وھذا بدوره أدى 

 L’annéمقالا في الحولیة السوسیولوجیة " دوركایم"قدم : 1900دراسة إمیل دوركایم عام -

sociologique إلىوالذي ارجع فیھ أصل منع معاشرة المحارم " أصول منع معاشرة المحارم"بعنوان 

اعتقاد دیني وكل ما ھو دیني محترم  إلىالذي یعود  الأمرللعشیرة ، ھذا  الأكبرالجد  أوالطوطم، 

ومقدس، وبذلك یصبح الدم الذي یربط بین أفراد العشیرة الواحدة مقدسا وسببا في عدم الاقتراب الجنسي 

بینھم، ولھذا وجد الزواج الخارجي من أجل الحفاظ على ھذه العلاقات ومن أجل حظر معاشرة المحارم 

طرح والتفسیر لمنع معاشرة المحارم على المجتمعات ، وفي نھایة الدراسة یسقط دوركایم ھذا ل

العیش في منزل واحد قد تؤدي إباحة ھذه  إلىأساس المنع یعود  أنالمعاصرة والمتحضرة، فیرى 

والاجتماعي، ولذلك وجب حظرھا لان الأخلاق  الأسرياختلاط في النسق  إلىالعلاقات بین أفراده 

م في تفسیره لمنع زنا المحارم في المجتمعات البدائیة والضوابط ترفضھا وعموما فقد ربط دوركای

 .والمتحضرة بین إشكالیة المقدس والمدنس ودورھا في تنظیم العلاقات الاجتماعیة

في المساھمة في أحد كتب  M . MAUSS ھذا المؤلف اشترك دوركایم مع مارسال موس  إلىوإضافة 

، ونشرت أیضا الحولیة  1903، وھذا عام " ة للتصنیفبعض الأشكال البدائی: "، یتناولان فیھاالأخیرھذا 

  ]29[السوسیولوجیة، وتتعلق بأنظمة القرابة البدائیة

الخوف من  إلىالذي عرض فیھ " الطوطم والطابو"قدم فروید كتابھ : 1913دراسة سیغموند فروید عام -

معاشرة المحارم، باعتباره عقدة تصاحب المجتمعات البدائیة والمجتمعات المتحضرة على حد سواء ، 

العشیرة بطوطم واحد ھو الذي یفتح المجال للزواج  أوالقبیلة  أفرادففي المجتمعات البدائیة ارباط 

الخارجي ھروبا من مدنس معاشرة المحارم، فوجد الطوطم یتبعھ وجود قانون صارم یردع كل معتد 

المجتمعات البدائیة تسلط أقسى العقوبات على مرتكب فاحشة المحارم وھي القتل،  أنعلیھ، حیث 

ي یشوبھا الكثیر من الرغبة والخوف ، وھذا ما یفسر العقد الزوجة والت أمعلاقة مع  إلىوعرض فروید 

النفسیة وعلى رأسھا عقدة أودیب، ھذه الأخیرة التي تحدث عنھا فروید في كثیر من مؤلفاتھ التي تروي 

 .وتفسر الحیاة الجنسیة وعلاقتھا بالصحة النفسیة

سانیة وردعھا في المجتمعات الجن"قدم مالینوفسكي كتابھ  :1927سلاف مالینوفیسكي عام ندراسة بر-

تواجد عقدة أودیب في كل المجتمعات حسب ما یراه فروید، حیث  إلىالبدائیة والذي عرض فیھ نظرتھ 
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عقدة أودیب مرتبطة بنمط العلاقات  أن إلىمن خلال دراستھ المیدانیة لبعض المجتمعات البدائیة توصل 

مع  الأمرعدم توافق ھذا  إلىمنع معاشرة المحارم ، وھي بذلك لیست عالمیة، كما أنھ یرجع الأسرةداخل 

ما یجعلھ یقتل الرغبة  وأمھللثقافة والحضارة انطلاقا من العلاقة الاعتیادیة بین الطفل  الأولیة الأسس

 .والقوانین للأخلاقشعور بالحب والاحترام وھذا انصیاعا منھ كذلك  إلىویخولھا  الأمالمحارمیة تجاه 

الذي یظھر من خلال " تاریخ الزواج"قدم واسترمارك كتابھ  :1949مارك عام  دراسة ادوارد واستر-

وأنماطھ عبر المجمعات المختلفة، و كنھایة  أنظمتھعنوانھ أنھ عرض للتطور التاریخي للزواج وتغیر 

زواجیة مع  أولھذا التطور یظھر نمط الزواج الخارجي الذي یدل على المنع التام لكل علاقة جنسیة 

تربط بینھم قرابة دم أو ما شابھ ، تجعل الارتباط بینھم یؤثر على التواجد النفسي والاجتماعي  أفراد

للجماعة القرابیة، وبعد تقدیمھ ونقده لمختلف التفسیرات التي تناولت موضوع معاشرة المحارم یتوصل 

 .تفسیر لذلك بوجود نفور نفسي طبیعي لدى الفرد من معاشرة محارمھ إلى

والذي " للقرابة الأولیةالبیانات : قدم لیفي ستروس كتابھ  :1949د لیفي ستروس عام دراسة كلو-

الأبنیة الأولیة للقرابة تظھر من تفضیل الزواج من  أنوضع فیھ نظریة عامة للقرابة، حیث یرى 

العمومة وأبناء الخؤولة المتقاطعة، وقد  أبناءأشخاص تقوم بینھم روابط دم، كما في الزواج بین 

، والذي سحب المجتمعات  ]39 [لتبادل النساء الأولبالغة حیث یعد البناء  أھمیةطاه لیفي ستروس أع

مثل اللغة رمزا  المرأةالزواج الخارجي، الذي یجعل  إلىمن الزواج الداخلي ومعاشرة المحارم 

م الحد للتبادل، وھو الذي رس الأساسیةللتبادل الاجتماعي ، ویمنع معاشرة المحارم ھو القاعدة 

 .الفاصل والمرور بین الطبیعة والثقافة

تناولت ھذا الموضوع في المجتمعات الغربیة في  أخرىھذه الدراسات توجد أسماء  إلىوإضافة       

  : دراسات حرة نذكر منھا 

العائلة والزواج (، روبرتسون سمیث ) الزواج البدائي(، ماك لینان )القانون القدیم(ھنري مین  -

فرایزر، سبنسر، لوي  وغیرھم ، وھذا یدل على ) العائلة أصل(، أنجلز )العربیةفي البلاد 

محاولة اكتشاف خبایا الحیاة  إلىالاھتمام من الباحثین الغربیین بھذا الموضوع، ویرجع ذلك 

الجانب  إلىالنفسیة والاجتماعیة والثقافیة للمجمعات البدائیة، فھذه الدراسات بشكل أكبر تمیل 

 .وجيالانتروبول

 إلىالدراسات الغربیة التي تناولت زنا المحارم دراسة میدانیة في المجتمعات الحدیثة، فنتطرق  أما    

  : دراستین
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  ]KINSEY -A 1948]31دراسة الفرن كنزي -

  .وھي عبارة عن بحث مشترك" تقریر كنزي"تعرف الدراسة بـ  :لعنوانا

 أنواعبحث میداني علمي عن فھم السلوك الجنسي، وذلك بالبحث عن  أولتعد  :الدراسة إشكالیة

  .الأمریكیةالسلوكات المختلفة المنتشرة في الولایات المتحدة 

  :مجالات الدراسة

 .الأمریكیةفي أندیانا بالولایات المتحدة " Bloomington"بلومنجتون : المجال المكاني -

 .1948م كاملا عام سنة لیقد 15استمر البحث مدة  :المجال الزمان -

أنثى بیضاء، وقد كانت  5900ذكر أبیض و  3500تتكون عینة الدراسة من  :المجال البشري -

 .العینة من فئات عمر متباین، وفئات تعلیمیة مختلفة، وكذلك الطبقة الاجتماعیة والدین

استعمل كنزي وزملاؤه المسح الكلي وذلك بتطبیق أسئلة على كل  :المناھج والتقنیات المستخدمة -

السلوك الجنسي، الاستمناء، العادة السریة ، الجماع : تدور حول الأسئلةالسكان ، وكانت 

 .الزواجي وغیر الزواجي والجنسیة المثلیة وغیرھا من السلوكات الجنسیة

إلیھا ھذه الدراسة ھو وجود من بین العینة من بین النتائج التي توصلت   ]32[ :نتائج الدراسة -

اعتراف بعض  إلىمن الذكور، بالإضافة ) %5(المبحوثة حالات لزنا المحارم بلغت نسبتھا 

، وقد الأسرة أفرادتعرضن لاعتداءات جنسیة في طفولتھن كان مرتكبوھا من  بأنھنالنساء 

نمط الزنا بین  أماحدوثا ،  الأكثرارتكبوا زنا المحارم مع أخواتھم، وھو  أنھماعترف الذكور 

لمرتكبي زنا المحارم، في حین الزنا بین  الإجماليمن العدد  %20وابنتھ فقد كانت نسبتھ  الأب

 .والابن نادرا في ھذه العینة الأم

نوع من الدراسات المیدانیة عن السلوك  أماموتظھر أھمیة ھذه الدراسة كونھا فتحت المجال 

حظى بالكثیر من التغطیة والتعتیم حتى تفشت الانحرافات الجنسیة الجنسي ، والذي كان ی

الشاذة، ومن بین الدراسات  أوالجنسي عبر الطرق الممنوعة  الإشباع إلىوالنزوع 

  ".دنیس زابو"السوسیولوجیة العلمیة التي تلت ھذه الدراسة ھي دراسة 

 ]33[  :1958عام   Denis SZABOدراسة دنیس زابو -

في مقاطعة السین  الأسرةسفاح القربى في الوسط الحضري، دراسة لتفكك ھیاكل  :العنوان -

 L’année ، وھي عبارة عن مقال نشر بمجلة الحولیة السوسیولوجیة)1954 -1937(

sociologique   1958 - 1957: في السلسلة الثالثة لموسم. 
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بان زنا المحارم ھو من  ینطلق الباحث في دراستھ من نقد الاعتقاد السائد :الدراسة إشكالیة -

الجرائم التي تقع بشكل أكبر في الوسط الریفي، فحسبھ ھو جریمة تقع في الوسط الحضري لا 

دراستھ المیدانیة من " دنیس زابو"سیما بباریس ، وھو بذلك لیس ظاھرة محلیة جغرافیا، ویقدم 

ي وسط الجماعة أجل معرفة تفسیر ظھور زنا المحارم في المجتمع المعاصر، وماذا یمثل ف

 العائلیة المعاصرة؟ 

 :مجالات الدراسة

 .مقاطعة السین، باریس: المجال المكاني -

 .1958 :المجال الزماني -

: حالة لوقائع زنا المحارم التي حدثت في المقاطعة في الفترة الزمنیة 96: المجال البشري -

الجنایات بباریس  ، وھذه الحالات لا تمثل كلھا الملفات التي قضت فیھا محكمة1954- 1937

سنة، وإنما تم الاستفادة كذلك من الملفات الكاملة التي وجدت في قوائم كتاب القضاء  17خلال 

 .شرطة الأحداث أوفي محكمة الجنایات 

استعمل الباحث المسح الشامل للمقاطعة، حیث انھ درس كل  :المناھج والتقنیات المستخدمة -

، باستثناء بعض الحالات التي لا تتوفر فیھا  1954و  1937الحالات التي وقعت ما بین 

الشروط وھي قلیلة، واستعان الباحث بتقنیة الاستمارة التي طبقت على الحالات بعد الدراسة 

ھو طبیعة الجریمة التي جعل الحالة لدى  المعمقة لكل ملف وما ساعد على جمع المعطیات

 .Enquete de policeالمصالح المعنیة وصفا شاملا ، وانتھج منھج البحث البولیسي 

توزیع بیوت الأشخاص الذین أدینوا بزنا المحارم في نھر السین : " قدم الباحث خریطة بعنوان 

حالات التي وقعت كما حالة، وھذا یدل على حصر كل ال 96المجموع "  1954و  1937بین 

  .ذكرنا سابقا

: الأولفصلین، في الفصل  إلىوبعد جمعھ للمعطیات قام بعرضھا وتحلیلھا مقسما عملھ المیداني 

ككل من حیث الخصائص الاجتماعیة ومصالح كل عضو في  الأسرةزنا المحارم في  إلىینظر 

المسببة لبعض العوامل تورطھ في الجریمة، ویوضح العلاقات المتبادلة في نطاق العوامل 

في الفصل الثاني ، فیناقش القضیة من  أما،والعوامل التي تفسر جزئیا وقوع الظاھرة ، الأخرى

،  الأسریةتحدد آثار زنا المحارم على العلاقات  أنوضع النماذج التي یمكن  إلىأجل الوصول 

ییم درجة الاندماج في حسب تق الأسر أنواعومحاولة تفسیر نشأة ومعنى زنا المحارم في مختلف 

یمیز العوامل  الأخیرفي المجتمع والثقافة، وفي  أسرةالمجتمع العالمي، وتحدید تأثیره على كل 

  .الفردیة لظھور سفاح المحارم
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التي وقع قیھا زنا المحارم ، یقدم  الأسرجدولا حول خصائص وممیزات ) 43(وبعد عرضھ لـ

ومعرفة كیف ینشأ زنا المحارم؟ وكیف یؤثر على  أكثروصفا لحالات نموذجیة من أجل التقرب 

  :العلاقات العائلیة؟ وذلك باستعمال الطریقة التالیة

، نمط حیاة الزوجین، شخصیة المجني علیھ وخصائص الجریمة وأضاف الأبشخصیة  أنواعاختار أھم 

  :ا على النحو التالي، فتم إیجاد الأنماط الأكثر تكرار الأسرة أفرادذلك تحلیل العلاقات بین مختلف  إلى

 محافظ/ مدمن/ یتعاطى المشروبات الحولیة: الأبشخصیة  -1

 .انحلال في الأخلاق/مستوى المعیشة مستقر/ الخلاف/ التفاھم: أسالیب الحیاة بین الزوجین -2

/ الشراسة/ الإھمال/ المعاناة بشكل سلبي/ مقاومون للجریمة/ أصحاء أطفال: شخصیة الضحیة -3

 .الموافقة

/ علاقة عنیفة وطویلة المدى/ لفترة قصیرة/ استخدام العنف لفترة طویلة: الجریمة طریقة تنفیذ -4

 .التحرش فقط

رئیسیة وفقا لدرجة اندماج العائلات في ثقافة المجتمع  أنواع) 05(وھذه الحالات ھي في الواقع جمع بین 

لتي تمثل النمط العالمي الثقافة الجنسیة وھذه تندرج ضمن مواصفات العائلة ا أصلالعالمي، فالأسرة ھي 

  :للعائلة وھي

 .تبطن ثقافة فرعیة للمعاییر الجنسیة الخاصة بھا الأسرة -1

نوع المعاییر العائلیة التي تختلف عن الثقافة السائدة وھي قریبة من النوع السابق بسبب مسبب  -2

 )الأبمثلا حالة سكر (الجریمة 

رغم  الأممریض نفسیا وتتغاضى عنھ  الأبوفقا للقیم الثقافیة في المجتمع عموما لكن  أسرة -3

 .معرفتھا بزنا المحارم وذلك لتجنب فضیحة السجن

 أما، الأموفقا لنوع القیم الثقافیة في المجتمع عموما، لكن الوالد فیھا متوفي والخطأ من  أسرة -4

 .الابنة فتتمیز بالتدین

والابنة  الأبالمودة بین وفقا للقیم الثقافیة للمجتمع عموما، ولكن مع تطور خطیئة  الأسرةنوع  -5

 علاقة زنا  إلى

حالة لیعرضھا مفصلة ، وھذه الحالات ھي لجرائم زنا  ) 12(ھذه الخصائص اختار  أساسوعلى 

  .والبنت حیث كانت البنت في كل الحالات قاصرا الأبالمحارم الواقعة بین 

  :ھمامجموعتین من العوامل  إلىزنا المحارم یرجع  أن إلىخلص  :نتائج الدراسة
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عدم وجود الزوجة، سوء التفاھم بین الزوجین ، السلوك الاستفزازي للضحیة، الإفراط في  -1

العصبي، ھذه العوامل مجتمعة  للأبتعاطي الكحول ، الإفراط في الاقتباس من السلوك الجنسي 

قد تعزز وقوع جریمة زنا المحارم، وتكون طبیعة العلاقة متنوعة بین التحرش والزنا الفعلي، 

والموقف السلبي للضحیة، والأم تعرف بالعلاقة لكن تتجاھلھا لأسباب متعددة  الأبمام ضعف فأ

لا  الأسرعادیة جدا ، وطبیعیة وكل یقوم بأدواره، ففي ثقافة ھذه  الأسرة أفرادتبقى العلاقة بین 

صعوبة في  الأكثرتوجد معاییر السلوك وأسلوب الحیاة ، وھذا النوع من سفاح المحارم ھو 

انتشارا  أكثرجریمة زنا المحارم  أنھذا النوع یثبت  أن" دنیس زابو" الكشف عنھ ولذلك یقول 

 .مما یعتقد انطلاقا من المعلومات التي تقدمھا الوثائق الرسمیة في صورة صغیرة للواقع

 التي تعیش على ھامش المجتمع، والذین لا الأسرممارسة زنا المحارم تعد طبیعة في بعض  -2

یشتركون في معاییر السلوك التي تتفق مع غالبیة الناس، وفي ھذه الحالة تلعب العوامل الفردیة 

، ویصبح  الأسرةفي  الأدوارتعاطي الكحول ، واستفزاز الضحیة دورا ھامشیا، وتتغیر ھنا : مثل

ن عشیقا لابنتھ، وھما لا یخفیان العلاقة عن المجتمع، فأفراد ھذه العائلات لا یحسو الأب

ثقافة المجتمع، وبالتالي فھم غیر مطالبین بالرضوخ لنمط حیاة ھذا المجتمع وھذا  إلىبالانتماء 

 .نتیجة لثقافتھم الفرعیة التي طغت على الثقافة السائدة

ضعف التنشئة الاجتماعي ھو السبب  أویقول أنھ یمكن الافتراض سلفا بأن غیاب  الأخیرفي 

 الآثار أن إلىیة التي تسمح بزنا المحارم، ویخلص الباحث الرئیسي لظھور ھذه الثقافة الفرع

 .  الذین تعرضوا لزنا المحارم عمیقة جدا في كلا الحالتین الأطفالالمترتبة على 

  :الدراسات العربیة-1-7-2

 ]15[  1994 عام –دراسة لطفي عبد العزیز، عبد الفتاح محمد ویدار، وفاطمة سلامة عیاد -

 .المساء معاملتھم للأطفالالنفسي  الإرشاد :عنوان الدراسة -

، وھو الأطفالھي محاولة لإلقاء الضوء على جانب من جوانب إساءة معاملة  :موضوع الدراسة -

الاعتداء الجنسي علیھم من طرف المحارم، وقد قام الباحثون بتوضیح الجوانب المختلفة في 

 الأرقامذه الظاھرة من خلال مسألة الاعتداء الجنسي على المحارم وعرض لمدى انتشار ھ

 والآثاروالعوامل المتوقعة و حدوث ھذه الممارسات،  الأسبابالمتوفرة، ثم  والإحصائیات

المترتبة علیھا لدى الضحایا وھم أطفال الذي یعرضون للاعتداء الجنسي بواسطة الكبار من 

 الآثار إلى الإشارةالمحارم، ویتضمن ذلك وصفا للأعراض التي ترافق مراحل الممارسة مع 

 الإرشادالضحیة، ثم طرق العلاج ودور  أسرة أفرادلدى الضحایا ولدى  الأفعالالانفعالیة وردود 
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النفسي، في مثل ھذه الحالات، وشمل الجزء الثاني من الدراسة دراسة میدانیة أجریت على 

لحالة وتابعتھا عن إحدى الحالات اللواتي قصدن العیادة النفسیة للعلاج، مع عرض لتطور ھذه ا

 .النفسي وعلاجھا الإرشادطریق 

سنة، وھي  18تم تطبیق منھج دراسة تاریخ الحالة وتابعتھا على فتاة تبلغ من العمر  :العینة -

والدعم النفسي للابنة  الإرشادمن اجل تقدیم  الأولیاءطالبة جامعیة حضرت للعیادة النفسیة مع 

الغرامیة والجنسیة بین البنت وعمھا والتي بدأت منذ سن  والعائلة، بعد اكتشاف العائلة العلاقة

 .تسع سنوات

لجمع المعلومات عن التاریخ المرضي  الأولىثم خصص المقابلات  ):الحالة(التعامل مع العینة  -

 .والأبللحالة، عن طریق الحالة نفسھا 

 .والوضع الاجتماعي والمادي لھا  الأسریةالبحث في الخلفیة  -

 .ت حول العلاقة وشخصیة العمالبحث عن معلوما -

 .بناء علاقة الثقة العلاجیة لدى المبحوثة -

  .الاستطلاع، الفھم، الفعل: النفسي ذي المراحل الثلاث الإرشادوقد استخدم الباحثون نموذج 

جمع كل ما یتعلق بالحالة مع تطبیق بعض المقاییس النفسیة المقننة  :الاستطلاع الأولىالمرحلة  -

 .مقیاس اختیار مفھوم الذات للكبار والثاني مقیاس الصحة العامة: وھما

الحالة  أن إلىمرحلة الفھم وھي نتیجة للمرحلة السابقة، وقد توصل الباحثون  :المرحلة الثانیة -

المفھوم السالب من خلال الارتباط السلبي بین مفھوم أظھرت مفھوم سالبا عن ذاتھا، ویتجلى ھذا 

الذات المدركة ومفھوم الذات المثالیة وكذلك الارتباط السلبي بین درجة تقبل الذات ودرجة تقبل 

 .بالتباعد الإحساسوبین  الآخرین

تتم على مدى الجلسات المتتالیة استكشاف جوانب المشكلة : مرحلة الفعل  :المرحلة الثالثة -

عرف على المواقف المختلفة التي واجھت الحالة وتوضیح سلوكیاتھا وأفكارھا ومشاعرھا في والت

ھذه الحالة وفي مرحلة الفھم تم إظھار التعاطف والمساندة للحالة بما ساعدھا على تفھم الموقف 

لقیام وإدراكھ، ھذه النتائج مھدت للمرحلة الثالثة وھي تحدید الإجراء والفعل الذي تستطیع الحالة ا

صیاغة العلاقات  إعادةبكاملھا من أجل  الأسرةبھ للخروج من الأزمة ، وقد شمل برنامج العلاج 

 .أفرادھافیما بین 

  .أشھر لاحظ الباحثون بعض التحسن على الحالة وعلى أسرتھا) 06(وقد تم متابعة الحالة لمدة 

المفھوم  أن إلىا على الحالة توصل الباحثون من خلال مراحل العلاج التي طبقوھ :نتائج الدراسة -

السلبي للذات من طرف الحالة لنفسھا راجع لكون الفرد یكون ھذا من تجاربھ واحتكاكھ بالواقع 
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المحیطین بھ خاصة   الأفرادوالتقدیرات التي یتلقاھا من  والأحكاممن ناحیة، ونتیجة للعلاقات 

العلاقات فإن الفرد لا یقوى على اضطربت ھذه  وإذاالانفعالیة في حیاتھ ذ،  الأھمیةمن ذوي 

عن ) مقیاس الصحة العامة( HADكوین مفھوم سوي عن ذاتھ، وقد كشف تطبیق مقیاس 

حصولھا على درجات مرتفعة جدا على متغیري القلق والاكتئاب وھذا راجع لكون الخبرات التي 

 .مع الذات تدرك بوصفھا تھدیدات

سنوات وھي قریبة من متوسط السن المذكورة ) 09(بدایة المشكلة بالنسبة للحالة كانت في سن  -

سنة عن طریق إخبار  18المتعلقة بھذا الموضوع وكان اكتشاف الممارسة في سن  الأدبیاتفي 

 أنیعزز ما ورد في الأدبیات حیث  أیضاوھو ) الخطیب(غیر الوالدین  آخرشخص  إلىأسرتھا 

 .الأسرةبینما البالغون یعترفون لشخص خارج  للأسرةعترفون ی الأطفال

وعلاقتھا بالابنة الضحیة،  الأمحول دور  الأدبیاتكانت نموذجا لما ورد في  الأمالعلاقة مع  -

كان غیر  الأسرةجو  أنكانت فاترة العلاقة مع أبنائھا بعیدة عن الدفء العاطفي، كما  فالأم

كان غائبا خارج البلاد، والحالة تعیش مع العم في  فالأبا، ھأفرادمناسب لسوء العلاقات بین 

 الإرشادفإن العلاج باستخدام  الأخیرحدوث العلاقات، وفي  إلىمنزل واحد، وھذا ربما ما أدى 

مضاعفات  أيأسھم بصورة فعالة في تقلیل فرصة حدوث  للأسرةالنفسي للحالة الضحیة و 

 .محتملة وتحقیق نتیجة جیدة

الجسدیة والنفسیة التي كانت تشكو منھا وتم التوقف عن  الأعراضاحیة النفسیة اختفت نھائیا فمن الن    

الفتاة تحمست للعلاج، وعلى المستوى الاجتماعي بدأت في التقارب مع بعض  أناستخدام الأدویة، كما 

) العزلة(قالاجتماعي مقارنة بوضعھا الساب الأداءحسن  أيوزمیلات الدراسة،  الأقاربالصدیقات من 

حسب ملاحظة الباحثین أكثر اھتماما  الأبقررت الحالة تغییر الكلیة لبدایة جدیدة، وتغیرت صیاغة 

  .ویخصص وقتا للفتاة وإخوتھا الأسرةبشؤون 

الشیطان في ...زنا المحارم: "قدم أحمد المجدوب كتابھ ]34 [:2003دراسة أحمد المجدوب عام -

والوحیدة، وقد  الأولىالذي یعد من الدراسات القلیلة في الوطن العربي، وھناك من یعتبرھا " بیوتنا

حجمھا الحقیقي وأسبابھا وآثارھا وتداعیاتھا، كما  أیضاتاریخیة الظاھرة وتناول  إلىعرض فیھ 

 :تمع المصري نلخصھا فیما یليضمنھ دراسة میدانیة على المج

أجرى الباحث دراستھ من أجل معرفة حجم الظاھرة الحقیقي في المجتمع : الدراسة إشكالیة -

بالتعتیم والتحفظ، وكذلك من أجل  الأخرىالمصري الذي یحیطھا على غرار الدول العربیة 
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الجریمة والفئات إجابة عن تساؤلھ فیما یتعلق بملامح الشخصیات التي ترتكب ھذه  إلىالوصل 

 .التي تمسھا

 :مجالات الدراسة -

  .المجتمع المصري: المجال المكاني

  .2003سنوات واكتمل لیقدم للنشر في ) 05(استمر البحث  :المجال الزماني

) 05(عنھا على مدى  الإبلاغحصل على عینة عشوائیة من الجرائم التي تم : المجال البشري

سنوات، وأضاف إلیھا عددا من الجرائم التي لم یتم الإبلاغ عنھا ، ووصلتھ عن طریق الضحایا 

) 200: ( إلىالنساء، والضحایا الرجال الذین اتصلوا بھ عن طریق وسطاء، فوصل حجم العینة 

  .حالة

لحالات الجناة منھا توصل من خلال تحلیل البیانات العامة الخاصة بھذه ا :نتائج الدراسة -

 :النتائج التالیة إلىوالضحایا 

الابن  – الأمباستثناء نمط  الأقاربانھ كلما ابتعدت القرابة كلما قلت جریمة الزنا بین  إلىتوصل  -

حسب نمط  الأقاربوالمجتمعات وقد رتب نسبة حدوث الزنا بین  الأحوالالتي ھي قلیلة في كل 

 :القرابة كما یلي

 الأبزوجة  –، ابن )%9(ابنة الزوجة  – الأم، زوج )%12(بنت  –، أب )%25( أخت – أخ

 – أخابن، ابن  – أم، )%5(الخالة  – الأخت، ابن )%6(الزوجة  أخت – الأخت، زوج )6%(

، )%3: (زوجة الخال  – الأخت، ابن )%4: (زوجة الابن  – الأب، الأختابنة  –عمة،  خال 

نمط قرابي تحدث  أكثر أن، وھذا یدل على )%2( الأخزوجة  – الأخزوجة العم،  – الأخابن 

  .أخت – أخ: ھو نمط : فیھ الزنا بین المحارم من خلال ھذه الدراسة

) %26(، تلیھن )%47.5: (اللواتي لم یسبق لھن الزواج ووقعن في زنا المحارم نسبتھن  -

زواج في منع ھذا أرامل، وھذا یدل على أھمیة ال) %8.5(مطلقات، و ) %18(متزوجات ، و 

 .النوع من الزنا مع إخوتھم 

) %16(أرامل، و) 4(المرتبطات بعلاقة زنا لم توجد من بینھن متزوجات،  الأخوات أنوجد  -

عودة النساء للعیش مع : احتمالین ھما إلى الإخوةمطلقات، فأغلبھن بین الأرامل والمطلقات مع 

مع أخواتھن في منازلھن بعد رحیل الزوج  للعیش الإخوةالترمل، وذھاب  أوأسرھن بعد الطلاق 

 .ا لطلاق أوسواء بالموت 

أرامل، فغیاب ) %37.5(مطلقات، و ) %62.5( الأمھات، من أبناء –أمھات : في نمط العلاقة  -

 . حدوث ھذه العلاقة  إلى أدىالزوج ھو الذي 
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، و مطلقین) 9.5(متزوجین، ) %36.5(غیر متزوجین، ) %49.5(وجد : بالنسبة للذكور -

 .أرامل) 4.5%(

أما فیما یخص تساؤلھ الخاص بعلاقة التعلیم وزنا المحارم فقد وجد أنھ كلما انخفض المستوى  -

 :التعلیمي كلما زادت نسبة وقوع زنا المحارم حیث أنھ وجد المستویات التعلیمیة كالآتي

شھادة لدیھن ) %15(یقرأن ویكتبن، ) %28(لا یقرأن ولا یكتبن، ) %26.5: (الضحایا •

 .لدیھن شھادة إعدادیة) %13.5(ابتدائیة، 

 .یقرؤون ویكتبون) %21(لا یقرؤون ولا یكتبون، ) %15: (الجناة •

أغلب الذین وقعوا في علاقات زنا بین المحارم یعیشون في بیوت ضیقة، ھذا الضیق الذي یجعل  -

قیمة الحشمة  یرون من یعضھم البعض ما لا یجب رؤیتھ فتنعدم الخصوصیة وتقل الأسرة أفراد

جنب وما قد یصاحبھ من تحریك  إلىجنبا  والأخوات الإخوةوالحیاء، خصوصا مع نوم 

 .للشھوات

التدین لھ دور في وقوع زنا المحارم، فعد التدین یضعف الوازع الدیني لدیھن  أن الأخیروجد في  -

لإناث الذین وقد یعدمھ فیصبح الإقدام على ھذه العلاقات سھلا، وقد قاس درجة التدین لدى ا

 :مروا بخبرة زنا المحارم عن طریق الالتزام بالصلاة والصوم فوجد أنھ

 .یؤدینھا أحیانا) %31(لا یؤدین، و ) %66.5(یؤدین الصلاة، ) %2.5: (بالنسبة للصلاة  -

لا ) %32.5(یصمن بغیر انتظام، و ) %37.5(یصمن بانتظام، ) %30: (بالنسبة للصوم  -

 .یصمن

  :زائریةالدراسات الج-1-7-3

دراسة تتعلق بالموضوع مباشرة، وھذا نظرا لقلتھا، ومن بین الدراسات التي لم  أيلم تتوفر لدینا       

، والتي  « on tue les petites filles en Algérie »  "لیلى صابر"دراسة : نستطع الحصول علیھا 

 إلىالجزائري إضافة  الأسرةتناولت فیھا موضوع زنا المحارم الذي تتعرض لھ البنت الصغیرة في 

فیما یخص  أماكالضرب، والاغتصاب، وقد نشرت ھذه الدراسة في السبعینات، : الأخرىأنواع العنف 

  :الدراسات التي تتعلق بالموضوع بصفة غیر مباشرة فسنعرض الدراسة التالیة

 .2006/2007بة لولي عام یدراسة حس -

بجامع  الأساتذةدلالة العذریة عند الرجل الجزائري، دراسة میدانیة حول عینة من  :العنوان -

 ]35[ .الجزائر
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قدسیة العذریة في المجتمع الجزائري ودلالتھا  إشكالیةتناولت الطالیة الباحثة  :الدراسة إشكالیة -

على نظرة  الأخیر، وتأثیر ھذا "الرشد المعرفي"تاذ الجامعي الذي یمثل درجة من الأسلدى 

 :العذریة، ومن أجل البحث في ھذا الموضوع تم طرح التساؤل العام التالي إلى الأستاذ

  الجامعي؟ الأستاذماھي الدلالات التي على أساسھا تتحدد قیمة العذریة لدى *

  : ومن ھذه السؤال فرعت سؤالین ھما

 الجامعي الاجتماعیة لھا دخل في تحدیده لقیمة العذریة؟ الأستاذھل تنشئة  -1

 الجامعي؟ الأستاذالشریفة لدى  المرأةفیما تكمن مواصفات  -2

  :صاغ الطالبة الباحثة الفرضیات التالیة كإجابة مؤقتة عن تساؤلاتھا: فرضیات الدراسة

الاجتماعیة التي  الجامعي من خلال التنشئة الأستاذتتحد قیمة العذریة لدى  :الفرضیة العامة -

  .الشریفة لدیھ المرأةیتلقاھا وفي مواصفات 

  :الفرضیات الجزئیة

 .الجامعي دخل في حدیده لقیمة العذریة الأستاذللتنشئة الاجتماعیة التي تلقاھا  -1

 ).عذریتھا(الجامعي في سلامة بكارتھا  الأستاذالشریفة لدى  المرأةتكمن مواصفات  -2

أدرجت الطالبة الباحثة موضوع دراستھا في إطار نظریة التنشئة : المقاربة السوسیولوجیة -

الاجتماعیة باعتبارھا نسقا من العملیات التي بموجبھا یتم توجیھ سلوك الفرد، وتظھر أھمیة 

استعمال ھذه المقاربة في كونھا تبین التمثلات والاتجاھات التي یتبناھا الرجل الجزائري بما فیھا 

 .یمة العذریة وأثر التنشئة الاجتماعیة على بناء ھذه الاتجاھات والمواقفالجامعي حول ق الأستاذ

 :استخدمت الطالبة الباحثة  :المناھج والتقنیات المستخدمة -

من خلال الجداول الإحصائیة المستعملة في عرض البیانات وكذلك تحلیل  :الكیفي -المنھج الكمي -

 .وتفسیر ھذه البیانات

في الجانب النظري من حیث عرض موضوعي العذریة والجنس في استخدمتھ  :المنھج المقارن -

عبر  المرأة، ومن خلال التعرف على وضعیة الإسلاميمختلف الدیانات ومقارنتھا بالنموذج 

في الجانب المیداني فقد تم استخدامھ في قیاس أجوبة  أماالتاریخ في مختلف المجتمعات، 

 .جتمع منھاالمبحوثین حول العذریة لمقارنتھا بموقف الم

  :بالنسبة للتقنیات استخدمت ما یلي
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 :المختلفة تدور محاورھا حول الأسئلةبنت مجموعة من : تقنیة الاستمارة -

 .بیانات أولیة للمبحوث - 1

 .للمبحوث الأسريبیانات حول المحیط  - 2

 .بیانات حول تصور المبحوث لبعض المواضیع التي لھا علاقة بموضوع العذریة - 3

 .المبحوث للعذریةبیانات حول تصور  - 4

 .بیانات حول العادات المحیطة بالعذریة - 5

 .بیانات حول التربیة الجنسیة - 6

        .   الإحصائیةالتقنیة  -

  :مجالات الدراسة

 أوعینة الدراسة كانت طبقیة ، تم سحب أفرادھا من داخل مجموعات فرعیة : المجال البشري - 1

أساتذة التعلیم (في المھنة والجنس من طبقات مكونة مكن عناصر لھا خصائص مشتركة تتمثل 

: طبقتین إلى، سحب العینة كان بعد تقسیم المجتمع الأصلي )العالي حسب جنس الذكر

من مفردات المجتمع الأصلي، وكان  %30التخصص والرتبة ، ثم بعد ذلك سحب عینة حجمھا 

 %30أستاذا یمثل  136: العینة من الطبقتین العشوائیتین منتظمة، فجاء عدد العینة أفراداختیار 

علم الاجتماع، علم النفس، العلوم : موزعین على ثمانیة أقسام) أستاذ 453(من مجتمع البحث 

الشرعیة، أدب عربي، إعلام آلي، علوم طبیعیة، طب النساء والتولید، جراحة عامة ، محددین 

توزیع أستاذ، أستاذ محاضر، مكلف بالدروس، أستاذ مساعد، وبعد : في ذلك كل رتبة

  .منھا وھي عینة الدراسة 130الاستمارات تم استرجاع 

مجموعة من الكلیات التابعة لجامعة الجزائر الواقعة بولایة الجزائر وتم  :المجال الجغرافي - 2

 )حیث یعمل بعض أساتذة العلوم الطبیة(توزیع الاستمارات في كلیات وفي المستشفیات 

 2004منذ ماي  أيارات أكثر من ثمانیة أشھر استغرقت مدة توزیع الاستم :المجال الزمني - 3

، واستغرقت عملیة جمع البیانات النظریة والمیدانیة مدة تجاوزت 2004غایة دیسمبر  إلى

 .2005غایة جوان  إلى 2003من جوان : السنتین

  :من بین أھم النتائج التي وصلت إلیھا ھذه الدراسة نذكر :  نتائج الدراسة

ثین والمتمثل في التعلیم العالي بمختلف تخصصاتھ وشھاداتھ لم یكن لھ المستوى التعلیمي للمبحو -

تأثیر كبیر ولم یكن سببا كافیا لتغییر ما في الثقافة الجزائریة التي على أساسھا تمت تنشئتھم 
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الاجتماعیة من حیث مكانة وقیمة العذریة في المجتمع الجزائري، فالفتاة الفاقدة لعذریتھا غیر 

 .ا الاجتماعيمقبولة في وسطھ

قیمة العذریة ، وكذلك  إلىلم تساھم الاقدمیة في التعلیم الجامعي في تغییر في تغییر النظرة  -

 .الوسط الحضري لم یؤثر على ذلك

تقلیدیة مبنیة على الامتثال  أسسالآلیات التي تحكم الجنس داخل المنومة الثقافیة للمبحوثین ذات  -

ماعیة، وھذه الرقابة مفروضة أكثر على الفتاة باعتبارھا للدین والجماعة وھیمنة الرقابة الاجت

 .تحمل دلیل عذریتھا من عدمھا

 .للمبحوثین یطبعھا التمییز بین الجنسین  الأسريفي الوسط  الأبناءمعاملة  -

إخفاءه عن الناس حتى لا یصبح موضوع  الأولیاءیحاول  الأبناءخطأ جنسي یقع فیھ  أي -

خصوصا الفتاة ، وھذا یرجع لأھمیة العذریة الدینیة  السخریة والحدیث المجلب للعار

 . والاجتماعیة والأخلاقیة داخل المجتمع

 اختیار الزوجة لدى أغلب المبحوثین یخضع لطبیعة المجتمع الجزائري الذي یعرف بثقافتھ -

 .تكون فردیة أنالتي تعتبر الزواج قضیة اجتماعیة قبل  التقلیدیة

 .النسق التربوي للمجتمع الجزائري ھناك غیاب للتربیة الجنسیة في -

رمز الصفاء "الجامعي یرتبط بین الصفاء الجسدي والشرف  الأستاذتعریف العذریة لدى  -

والفاقدة لعذریتھا موصوفة بالخیانة والجسد المستغل ، لذلك یرفض المبحوثون الزواج " والشرف

 .فاقدة لعذریتھا امرأةمن 

  :تقییم للدراسات السابقة-1-7-4

للدراسات الأجنبیة الحرة التي تم عرضھا، وتعتبر من أھم الطروحات الكلاسیكیة في تفسیر منع       

دراستنا لزنا  أماوحظر زنا المحارم، قد تناولت الموضوع من وجھة یغلب علیھا الطابع الانتروبولوجي، 

طرح وتناول  إطارفي في تفسیر الانتھاك لھذا المنع،  وإنماالمحارم فھي لا تبحث في تفسیر منعھ 

دراسة  أماالاجتماعیة المؤثرة في وقوع ھذا النوع من السلوك ،  الأسبابسوسیولوجي یبحث عن 

فیما یخص زنا المحارم باعتباره أحد  الأمریكيالموجودة في المجتمع  الأنماط إلىفقدت أشارت ) كنزي(

یكن خاصا بزنا المحارم كما ھو في  السلوكات الجنسیة التي تم إیجادھا في عینة الدراسة، فالبحث لم

دراسة ھذا السلوك جزء من الدراسة ككل، وھذا ما یجعل دراسة كنزي تختلف عن  وإنمادراستنا ، 

" دنیس زابو"دراستنا التي تدور في مجملھا وفي كل مراحلھا حول ظاھرة زنا المحارم، وبالنسبة لدراسة 

لجانبین النظري والمیداني، وتبحث عن العوامل التي تؤدي فھي دراسة أكادیمیة علمیة تتمیز بالتحكم في ا

التي یتركھا ھذه  والآثار، الأسرالمعاصرة، وخصائص ھذه  الأسرةنشأة وظھور زنا المحارم في  إلى
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التي  الأسباب أوتشترك مع ھذه الدراسة في البحث عن العوامل  إذن، فدراستنا الأسرةالعلاقات على 

الجنسیة بین المحارم، وتختلف عنھا من حیث اھتمامھا بالآثار وكذلك في تساھم في وقوع العلاقات 

اختلاف ثقافة المجتمعین الفرنسي والجزائري الذین أجریت  إلىالمناھج والتقنیات المستخدمة إضافة 

الذي یجعل المتغیرات الصالحة والمؤثرة في قیم ومعاییر وعادات  الأمرفیھما ھاتین الدراستین 

تمع الفرنسي لا یمكن إسقاطھا على المجتمع الجزائري، وبذلك فالظاھرة رغم وجودھا في وسلوكات المج

  .تكون مختلف وذلك باختلاف الثقافة أنخلفیة تناولھا یجب  أنكلا المجتمعین إلا 

ھي دراسة نفسیة " المساء معاملتھم  الأطفال" فیما یخص الدراسات العربیة، فالدراسة الخاصة بـ       

الاھتمام بعلاج آثار علاقة الزنا مع المحارم أكثر من معرفة أسباب ھذه  العلاقة ، كما أنھا  إلىتھدف 

طبقت منھج دراسة الحالة مثل ما فعلنا نحن في دراستنا لكن على حالة واحدة فقط ویتمثل التشابھ بین 

: یع الطابوھات وھوكلیھما تناولتا موضوعا من المواض أنھذه الدراسة والدراسة التي نتناولھا في 

ھذه الدراسة حددت  أنأوجھ الاختلاف فتتمثل في  أما) زنا المحارم(الاعتداء الجنسي على المحارم 

ر الذین یتعرضون للاعتداء الجنسي من المحارم  الأطفال  أما pédophilie الأطفالاستغلال  أيالقصّ

زائري فھي تشمل كل فرد مرّ بخبرة زنا زنا المحارم في المجتمع الج إلىالمؤدیة  الأسبابدراستنا حول 

تشمل الصغار والكبار ، وبالتالي  أيمسؤولیتھ من عدمھا،  أوسنھ  أوالمحارم بغض النظر عن جنسھ 

الدراسة المعروضة دراسة  أن، كما للأطفالزنا المحارم والاستغلال الجنسي : فھي تضم موضوعین

دراستنا فھي اجتماعیة تبحث في  أماعلم النفس،  نفسیة بحتة استخدمت فیھا طرق وأسالیب واختبارات

الاجتماعیة المؤثرة في حدوث زنا المحارم، وھي تعتمد على مناھج وتقنیات علم الاجتماع، ھذه  الأسباب

المناھج استعان بھا أحمد المجدوب في دراستھ لتواجد ھذه الظاھرة في المجتمع المصري الذي یقترب 

على مجتمعنا  إسقاطھاري في ثقافتھ، ما یجعل نتائج ھذه الدراسة یمكن حد ما من المجتمع الجزائ إلى

تفسیر ازدیاد حجم الظاھرة بعوامل تتواجد في أغلب  إلىومعظم المجتمعات العربیة لأن الباحث توصل 

العنوسة، البطالة، انخفاض المستوى التعلیمي، الفقر، نقص التدین وغیرھا، : ھذه المجتمعات مثل

ظاھرة زنا المحارم بوصفھا شاذة عن  إلىأحمد المجدوب مع دراستنا في كونھا تطرقت  وتشترك دراسة

المعاییر السماویة والوضعیة وبكونھا أصبحت تتكرر بشكل یدعو القلق والى البحث عن حجمھا الحقیقي، 

ما التدین والوازع الدیني لھما دور في حدوث ھذه الجریمة، وھذا  أن إلىكما توصلت أحمد المجدوب 

الاختلاف  أوجھنفترضھ نحن في دراستنا كفرضیة یتم اختبارھا في الجانب المیداني من الدراسة، أما 

فتتمثل في تصنیفھ لأنماط القرابة التي یقع فیھا زنا المحارم، وأخذ متغیر المستوى التعلیمي كعامل 

اة، وفي دراستنا لم نھتم الباحث میز بین النساء كضحایا والرجال كجن أن إلىمساھم في وقوعھ، إضافة 

بدلالة العذریة " التي تم عرضھا والمتعلقة  الأخیرةبمن ھو الضحیة ومن ھو الجاني، وتختلف الدراسة 
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لا تتصل بھا بشكل  إذنفي المجتمع الجزائري، عن دراستنا في موضوع المتناول ، فھي " عند الرجل 

ومحاولة معرفة طبیعتھ " Sujet Tabou"مباشر لكن ما یجمع بینھما ھو تناولھما لموضوع طابو 

وتواجده وكشفھ كونھ محاطا ملفوفا بقیم المنع والرفض والمدنس الاجتماعي، وھذه الدراسة لیس بغرض 

وإشاعتھ وجعلھ عادیا مقبولا من طرف الناس وإنما من أجل فھمھ والوقوف على التناقضات  الأمرتمییع 

    .  لازدواجیة في التعامل مع القیمالمختلفة في المجتمع الجزائري فیما یخص ا

 :المقاربة السوسیولوجیة-1-8

 ."الاتجاه النظري الذي نتناول منھ دراستنا أوتحدید الزاویة الفكریة : " المقاربة السوسیولوجیة تعني      

ھذه الدراسة  إشكالیةفالباحث لا ینطلق في ھذه دراستھ دون إطار نظري یساعده على تحدید  ]36[

وفرضیاتھا والإجابة على تساؤلاتھ ومساعدتھ في میدان البحث، فالمقاربة السوسیولوجیة تظھر في كل 

زنا  أسبابالنظري باختلاف الموضوع المدروس، وقد تم في دراسة  الإطارمراحل البحث، ویختلف 

الاجتماعي، نظریة اللامعیاریة نظریة التفكك : المحارم في المجتمع الجزائري اعتماد المقاربات التالیة

 .عند میرتون، ونظریة الضبط الاجتماعي

والقیم الثقافیة والمعاییر  الأخلاقیةثقافیة تمثل المبادئ  –یتضمن النظام الاجتماعي مكونات معنویة       

بین  ، وھذه المكونات تجمع ]37[)دمویة والنسبیة(الوجدانیة والمعتقدات التراثیة والعلاقات القرابیة 

فالتماسك " وتجعلھم یشكلون وجدة اجتماعیة تشترك في تحقیق تماسك المجتمع وتناسقھ،  الأفراد

والتفكك الاجتماعي یعني الخلل  ]37["والتضامن ھو جوھر النظام الاجتماعي وغیابھ یعني تفككھ ووھنھ

في التنظیم المجتمعي وعدم التناسق بین أجزائھ وأفراده نتیجة التغیرات والاضطرابات التي تطرأ علیھ، 

والسلوك المنحرف، لأن ھذا الأخیر یعد نتاجا لمجموعة القوى  الإجراميوالذي ینتج عنھ السلوك 

نتج عنھ السلوك الإجرامي والسلوك المنحرف، لأن ھذا الاجتماعیة والثقافیة التي ینطوي علیھ، والذي ی

یعد نتاجا لمجموعة القوى الاجتماعیة والثقافیة التي ینطوي علیھا المجتمع، ھذا المجتمع الذي  الأخیر

یتطور ویتغیر لكنھ بغض الطرف عما یسوده من تفكك ونمو الشعور فالأنانیة وضعف التأثیر الدیني 

السلوك المنحرف یحدث عندما تختلف معاییر المؤسسات  أن، كما  ]38[وانھیار القیم الأخلاقیة

اضطراب مخزون  إلىالذي یؤدي  الأمروالجماعات التي یتفاعل معھا الفرد بسبب اتساعھا وتنوعھا ، 

علو الموجھات "الانحراف  إلى الأخیرصراعات داخلیة، توصلھ في  إلىالمعاییر لدى الفرد ما یؤدي بھ 

، فیصبح الفرد أنانیا لا یھتم بترك ما یرفضھ المجمع، بل یدخل  ]30["موجھات الجماعیة الفردیة على ال

كان ھذا الفرد یعیش حالة من  إذافي عالم من الذاتیة التي تصنع لھ خصوصیة في معاییره ویزداد ذلك 
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ھذا الوسط وتختل وظائفھ في نظره ما  أھمیةوالغربة داخل وسطھ العائلي، فتنقص لدیھ  الأسريالتفكك 

  .ومنھا زنا المحارم الانحرافةخارجھ، فیقع في السلوكات  أویؤثره على سلوكھ داخلھ 

من بلوغ  الأفرادقصور البناء الاجتماعي عن تقدیم ما یمكن  إلىمیرتون فقد أرجع الجریمة  أما      

التي تحددھا الثقافة،  الأھدافع من وسائل وبین الاجتماعیة، فیسود تعارض بین ما یقره المجتم الأھداف

حالة تختفي فیھا الحدود بین ما ھو "ھي  إذنوالنتیجة حالة من اللامعیاریة تصیب المجتمع، فاللامعیاریة 

وبالتالي تنطلق الطموحات بلا ...ممكن وما ھو مستحیل بین ما ھو شرعي وما ھو غیر مشروع

لذي یقوم بعلاقة جنسیة محرمة یرفضھا المجتمع بمعاییره ، وھذا ما یحدث للفرد ا ]28["ضوابط

ة لم یستطع إشباعھا كھدف  ویرفضھا الدین بأحكامھ وضوابطھ، من اجل إشباع حاجة فردیة ملحّ

عدم فاعلیتھا مثل الزواج الذي یعد المدخل الوحید في المجتمع المسلم  أواجتماعي بسبب نقص الوسائل 

الانحراف في  إلىشباع الجنسي، ولذلك فالعجز عن ھذا الإشباع یؤدي الذي یحقق من خلالھ الفرد الإ

  .]28["نوعا من التلاؤم مع بیئة اجتماعیة تتسم بالأنانیة " الوسیلة والطریقة، عن ھذا یجعلھ میرتون 

وقد میز میرتون بین التصورین السیكولوجي والسوسیولوجي للامعیاریة ، فالسوسیولوجي یخص      

ولیس المجتمع  الأفرادحالة العقل لدى  إلى، والسیكولوجي یشیر الأفرادالبناء الاجتماعي والثقافي ولیس 

 أفرادارس ضغطا على وقد جعلھما میرتون متكاملین، فحالة العقل تعكس التوترات الاجتماعیة التي تم

عدم الاتساق في  أن، وھذا یعني  ]39[معینین لیمارسوا السلوك غیر الممثل بدلا من السلوك الإمتثالي

والى توتر القیم الثقافیة " السلوك المضاد للمجتمع،  إلى أوالنفسیة  الأمراض إلىالبناء الاجتماعي یؤدي 

 أولذین یشغلون مكانات معینة ضمن المجتمع وصعبا ویجعل إمكانیة الفعل طبقا لھا بالنسبة لأولئك ا

 ]39["باب مفتوح للتصرف خارج الملزمات الثقافیة أومستحیلا بالنسبة للآخرین فالمجتمع یعمل كحاجز 

، وبالتالي یفعلون سلوكات غیر  الأفرادالتفكك الاجتماعي ھو الذي ینتج اللامعیاریة لدى  أن، وھذا معناه 

  .حسب المكانات الأفرادمراعیة لمعاییر المجتمع ما دام ھذا الأخیر یتعامل مع 

عن عدم فاعلیة آلیات الضبط الاجتماعي الداخلیة منھا والخارجیة، فالفرد  أیضاوتنتج اللامعیاریة       

یفعلھ دون  أنھتمامھ محصورا فیما یمكن ، یكون االآخرینعندما یتحرر من المسؤولیة الاجتماعیة تجاه 

 أي،  ]39[في الجریمة والانحراف الأساسيیتعرض للعقوبة، ففقدان الضوابط الداخلیة ھنا ھو العامل  أن

الفرد لا یجد في نفسھ ارتباطا بالقیم والمعاییر والضوابط التي تمنعھ من إقامة علاقة جنسیة مع أحد  أن

ل من ممنوعیة وخطر، فھو لم یتشرب ولم یستدخل ما یحصنھ من ھذا محارمھ، رغم ما یحیط ھذا الفع

السلوك وبالتالي یتصرف بشكل أناني لا ینفع معھ إلا الردع القانوني الذي یعد أحد أشكال الضوابط 

الخارجیة الرسمیة، ففي حالة التفكك الاجتماعي واللامعیاریة یتخلص الفرد من آلیات الضبط اللارسمیة، 
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، فقد فسر الكثیر من علماء الاجتماع وقوع السلوكات المنحرفة الأسريكثیرة منھا التفكك  وذلك لأسباب

التقلیدیة  الأسرةعن طریق نظریة الضبط الاجتماعي خاصة في المجتمع الحدیث أین فقدت  الأسرةداخل 

 إلى سریةالأ، وتحولت العلاقات الأسروظیفتھ في الكثیر من  - السلطة الضابطة – الأبمكانتھا وفقد 

، ونادرا ما الأسرةیلف في  الأسرةأشكال من العنف والممارسات المنحرفة، خصوصا وان ما یحدث في 

 الأسریةآلیات الضبط الرسمیة، وفي غیاب الضبط یكثر الإیذاء النفسي والشرخ في العلاقات  إلىیصل 

، فغیاب  ]30[تتسم بالحمیمیة والودیة وقد یصاحب الإیذاء النفسي الإیذاء البدني أنالتي من المفروض 

الضوابط الداخلیة الذاتیة النابعة من معاییر وقیم الفرد تساھم في ارتكابھ زنا المحارم ویشجعھ في ذلك 

  .اأسر الضحای أوغفلة آلیات الردع القانوني بسبب عدم وصول البلاغات إلیھا من طرف الضحایا 

: "  أنأردنا تصور علاقة اللامعیاریة بالسلوك الانحرافي وبالضبط الاجتماعي، یمكن القول  وإذا     

اللامعیاریة ومعدلات السلوك الانحرافي متفاعلة في عملیة دینامیة ثقافیة لھا نتائجھا المدمرة بالنسبة 

   ]39["رھا في ھذا المجالللبناء المعیاري ما لم تدعى میكانیزمات الضبط المضادة للقیام بدو

وزنا المحارم كسلوك انحرافي لا معیاري ناتج عن التفكك الاجتماعي والتنوع المعاییري وھو       

  . نتیجة ظاھرة لفقدان الضوابط الاجتماعیة والتنصل منھا

  :صعوبات الدراسة-1-9

  :تتمثل الصعوبات التي واجھت ھذه الدراسة فیما یلي

 :الصعوبات المعرفیة •

یشمل " زنا المحارم"الذي صعب من التحكم فیھ وضبطھ، نظرا لأن  الأمرتشعب الموضوع،  -

 .؟ الإجرامیةوالنماذج السلوكیة و  والأنماط الأشكالالعدید من 

صعوبة إدراج الموضوع ضمن إطار نظري، وھذا راجع لعدم تطابق النظریات مع الواقع  -

 .معات الغربیةالجزائري، كونھا منتوج خلفیة معینة تخص المجت

، كون ھذا "جریمة زنا المحارم"، خاصة في نمط معقد مثل الإنسانيصعوبة قیاس السلوك  -

 .ثقافة وباختلاف الزمان والمكان إلىفرد ومن ثقافة  إلىالسلوك یتغیر من فرد 

 :الصعوبات في الدراسة المیدانیة •

 .قصدناھاقلة الحالات المحصل علیھا رغم المراكز والمؤسسات الكثیرة التي  -

حساسیة الموضوع جعلتنا لا نتمكن من إجراء مقابلات مع العدید من الحالات المتعلقة  -

 .بموضوعنا، رغم الوسطاء ورغم المفاوضات الطویلة خصوصا فیما یتعلق بالذكور
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معلومات، وفي أغلب  أوضیاع الوقت والانتظار ببعض الھیئات من أجل الحصول على حالات  -

في الأخیر بعدم الوصول  الأمرر والتردد على الھیئة یدوم شھورا لینتھي كان الانتظا الأحیان

عدم الاستقبال أصلا، وھذا یحدث بسبب  أوالاعتذار،  أوعدم وجود ما نبحث عنھ،  أواتفاق،  إلى

في إحدى المؤسسات  الأمرعدم إعطاء الأھمیة للبحث العلمي في میدان علم الاجتماع، ووصل 

بأن رفض المسؤول المصادقة على تصریح إجراء البحث كونھ ورقة غیر محترمة وغیر 

رسمیة، رغم حصولنا علیھ من قسم علم الاجتماع والدیموغرافیا بالجامعة وبتوقیع من رئیس 

 .القسم

ؤجل ضیق الوقت ، ما جعلنا نتخلى عن العدید من العناصر في الجانب النظري للدراسة، ون -

  .دراسات لاحقة إلىالبحث في بعض المؤسسات ومع بعض الحالات 
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  3الفصل 

  الاطار المنھجي للجانب المیداني

  
  

 
  
  المناھج المستخدمة في الدراسة-3-1

الطریقة التي یسلكھا الباحث للإجابة على الأسئلة التي تثیرھا مشكلة البحث، أو ھو الذي "المنھج ھو      

، وتعرفھ ] 102[ "یتولى الإجابة على السؤال المطروح كیف؟ أي كیف سیحل الباحث مشكلة بحثھ

" ، و  ] 103[ "الموضوعطریقة ملموسة لتصور وتنظیم :" بأنھ  M. Grawitzمادلین غرافیتس 

نھج الباحث في جمع المعلومات أو الحقائق أو المعطیات، وبعد جمعھا یساعده منھجھ في میساعد ال

تحلیلھا وتصنیفھا وتفسیرھا أو تأویلھا واستخلاص ما یمكن استخلاصھ منھا من القوانین أو النظریات أو 

التي یسعى بواسطتھا الباحث إلى ، فالمجتمع إذن ھو مجموعة من الأسالیب والقواعد ] 104[ "التعمیمات

اكتشاف حقیقة الظاھرة الاجتماعیة ، والوصول إلى نتائج أو قوانین علمیة موضوعیة عن طریق وصفھا 

  .وتحدید أبعادھا ومؤشراتھا، ومن طبیعة الموضوع یتبین المنھج الملائم

وفي دراستنا ھذه والتي تبحث في الأسباب المؤدیة إلى وقوع زنا المحارم استعملنا منھج دراسة      

  .الحالة والمنھج الوصفي التحلیلي

 :المنھج الوصفي التحلیلي-1- 3-1

یھدف إلى جمع الحقائق والبیانات عن ظاھرة أو موقف "تم استخدام المنھج الوصفي التحلیلي الذي       

بناء صورة تمثیلیة ، ویھدف الوصف إلى ] 105[ "معین مع محاولة تفسیر ھذه الحقائق تفسیرا كافیا

وھذا ما ، ] 106[ دق صور ممكنة إذ یشكل مرحلة وسیطة ھامة ما بین الملاحظة والتفسیرللواقع بأ

الحالات یظھر في ھذه الدراسة حول زنا المحارم، حیث یتم القیام بجمع البیانات عن طریق المقابلات مع 

، وكذلك ملاحظة ھذه الحالات، وبعد الحصول على أكبر قدر من المعلومات لةالتي تضمنتھا دراسة الحا

فبفضل المنھج الوصفي التحلیلي یستطیع الباحث إلى نتائج، یأتي دور التحلیل والتفسیر من أجل الوصول 

غور الظاھرة ر إلى بوصف الظاھرة وتحلیلھا مبنیا أسبابھا، وھذا الوصف لا یكون سطحیا فقط وإنما یس
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في بحثنا وصف ظاھرة زنا المحارم والسعي للحصول على تفسیرات علمیة تحدد وأعماقھا، ونحاول 

علاقات جنسیة مع محارمھ ، ھذا الفرد الذي یعیش ضمن ى إقامة فیما بعد الأسباب التي تؤدي بالفرد إل

الجنسیة في الأسرة  مجتمع ینظم بین المرأة والرجل وبالأخص الأدوار في الأسرة، وینظم والعلاقات

  .انطلاقا من ضوابط دینیة، عرفیة وقانونیة

  :منھج دراسة الحالة -2- 3-1

كانت أیة وحدة سواء أع البیانات العلمیة المتعلقة بجمھ إلى المنھج الذي یتج:"منھج دراسة الحالة ھو      

فردا أو مؤسسة أو نظاما اجتماعیا أو مجتمعا محلیا عاما، وھو یقوم على أساس التعمق في دراسة 

، ویستخدم ھذا المنھج ] 107[ "مرحلة معینة من تاریخ الوحدة أو دراسة جمیع المراحل التي مرت بھا

تساعد الباحث في بناء الإشكالیة والفروض كما یمكنھ ھذا للحصول على المعلومات أو المعطیات التي 

المنھج من النفاذ إلى أعماق الظواھر أو المواقف التي یدرسھا بدلا من الاكتفاء بالجوانب السطحیة، وھذا 

وانبھا وحتى إن كانت الظاھرة المدروسة جدیدة أو یؤدي إلى تعمیق فھم الظاھرة المدروسة من مختلف ج

:" لم یتم تناولھا من قبل فھذا المنھج یمكن من التعرف علیھا وكشفھا، ویتمیز كما یقول محمد شفیق 

دراستھ للأفراد والمجتمعات، كما یتمیز بالتركیز على الجوانب مما یتمیز بالاتساع في بالعمق أكثر 

صغیرة جدا من أفراد المجتمع، وھو یمثل أحد طرق وأسالیب التحلیل أكثر من الفریدة أو المتمیزة لعینة 

الفلاش (كونھ معبرا عن إجراءات محددة، وھو اتجاه كلي شمولي لفھم الظاھرة المدروسة ویشبھ طریقة 

، حیث أن المبحوث یقوم باسترجاع وسرد ] 108["مائیةعرض الاسترجاعي في الاعمال السینأو ال) باك

داث المھمة في حیاتھ ، والتي تتضمن دائما أكثر المراحل تأثیرا في حیاتھ سواء كانت سعیدة أو كل الأح

  .محزنة

وقد جاء منھج دراسة الحالة بعد عجز المنھج الكمي المتمثل في المسح الإحصائي في سبر حقیقة      

ویكون المنھج الوصفي التحلیلي كیفیا أو كمیا، وقد استخدمنا الجانب الكیفي بشكل أكبر في جمع  ةالظاھر

منھج الكمي مثل عرض البیانات على و استعملنا بعض تقنیات الالمعلومات وذلك لطبیعة الموضوع 

  .شكل جداول ونسب مئویة

ة والاكتمال فإنھ لا یمكننا من فھم لاي أول من أدرك بأن المسح الإحصائي مھما بلغ من الدقبویعد لو

فالتحلیل الكمي یجعل وصفنا للظواھر وصفا مجردا، أما طریقة "الصورة الكلیة للموقف المدروس، 

ن دراسة اف) C.H. Cooley (وكما یقول تشارلز كولي " فإنھا تجعل الوصف إنسانیا ةدراسة الحال

، وبھذا یعد ھذا المنھج ] 107[مباشر أو مجردالحالة تتناول السلوك مباشرة، لا من خلال مدخل غیر 

غنیا یجمع اكبر قدر من المعطیات حول الحالة أو الموقف أو السلوك وقد تم استخدام ھذا المنھج في 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


91 
 

مفردة من أجل معرفة الأسباب التي أدت إلى ارتكابھم أو دخولھم في علاقات زنا مع ) 11(دراستنا على 

الجوانب من حیاتھن وذلك من خلال طرحنا لمجموعة من الأسئلة المحارم، وقد عرضت الحالات أھم 

  .تدور حول محتوى الفرضیات

ولم نعتمد في دراستنا على استمارة أسئلة معدة للبحث فھذا یعتبر أمرا غیر مرغوب فیھ في دراسة      

ك لھ حریة الحالة، ویعتمد الباحث فیھ على مجرد دلیل مقابلة یوجھ من خلالھ الأسئلة للمبحوث ویتر

، إضافة إلى أنھ تم استقاء بعض المعلومات من السجلات ] 107[ التعبیر عن الإجابات كیف یشاء

  .والوثائق الخاصة بالحالة، وھي تعد من تقنیات منھج دراسة الحالة

  التقنیات المستخدمة في الدراسة- 3-2

الوسیلة التي یستعین بھا الباحث لجمع البیانات اللازمة المتعلقة بموضوع البحث "ھي  ةالتقنیة أو الأدا    

المطروح بماذا؟ أي بماذا سیحل الباحث المشكلة التي طرحھا خلال بحثھ وھي تجیب عن السؤال 

، وتختلف تقنیات جمع المعطیات باختلاف المنھج المستخدم وباختلاف ] 102["؟السوسیولوجي

  .المقابلة ، والملاحظة: ما أنھ تم إتباع منھج دراسة الحالة فھو یتطلب تقنیاتالموضوع، وب

 :الملاحظة-1- 3-2

عد من أھم تقنیات البحث في علم الاجتماع، تقوم على توجیھ الحواس والانتباه اتجاه ظاھرة معینة ت     

] 109[بسیطة ومنظمة ذلك للكشف عن حقائقھا، ولھا عدة أنواع مباشرة وغیر مباشرة،ومحل الدراسة، 

م استخدام الملاحظة المباشرة البسیطة في ھذه الدراسة وذلك من خلال ملاحظة الحالات المبحوثة ت، وقد 

و، حركة العینین، الارتیاح للمقابلة أو عدم الارتیاح،  لمستعملةافي طریقة الكلام ، اللباس، الألفاظ 

تباك، محاولة الھروب من الإجابة ، وملاحظة طریقة الجلوس، بعض الطوارئ النفسیة كالخجل، الار

بالنسبة لأفراد العینة المتواجدین في مراكز إعادة التربیة، وھذا من  خرینالآالعلاقات الاجتماعیة مع 

أجل معرفة الحالات بشكل اكبر ووصفھا بشكل معمق وقد تم عرض ھذه الملاحظات في عرضنا 

  .للحالات

 : المقابلة -2-2- 3

تتم في المقابلة ھي تقنیة لجمع المعطیات، وتتمثل في التقاء مباشر بین فردین وجھا لوجھ، و     

سئلة یلقیھا السائل لمعرفة رأي المجیب في موضوع محدد باستعمال تبادل الدراسات المیدانیة بطرح أ

علومات المراد بقصد توضیح بعض الحقائق أو الوقائع أو الظواھر أو الحصول على الم"، ] 110[لفظي
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" معرفتھا سلفا وذلك بقصد أغراض البحث العلمي أو بقصد العلاج أو التشخیص أو الإرشاد أو التوجیھ

، وھناك المقابلات الموجھة والمقابلات الحرة، والمقابلات نصف الموجھة، وقد تم الاعتماد في ] 104[

  .المقابلة نصف الموجھة: ھذه الدراسة على 

التي طبقنا علیھا منھج ) 11(مع الحالات  semi –directifتم استخدام المقابلة نصف الموجھة  -

ضع استمارة أسئلة وإنما تم اقتراح محاور للمناقشة مع التوجیھ من ن، حیث لم الحالةدراسة 

مجموعة من :" طرف الباحث، وذلك عن طریق الاستعانة بدلیل المقابلة و یعرف على أنھ 

الموضوعات التي یجب على القائم بالمقابلة أن یغطیھا مع المبحوث خلال الحوار الذي  النقاط أو

، وعلى ھذا الأساس كانت ] 111["یعقده معھ، ویسمح في ھذه الحالة بدرجة عالیة من المرونة

 :محاور دلیل المقابلة كما یلي

 .البیانات العامة للحالة - 1 -

 .كل النواحي ظروف حیاة ونشأة الحالة في الأسرة من - 2 -

یل الأسباب والملابسات صوقوع الحادثة التي ھي العلاقة الجنسیة مع أحد المحارم مع تف - 3 -

 .والنتائج

خرج المقابلة تالموضوع، حتى لا حتاجھ یخلال الحدیث مع الحالة یقوم الباحث بتوجیھھا وفق ما      

  .عن مطالب الفرضیات المطروحة

  :العینة وكیفیة اختیارھا- 3-3

، وصحة نتائج الدراسة اختیار العینة لھ أھمیة كبیرة في البحث العلمي، ویختلف باختلاف الموضوع      

أو عدم صحتھا یتوقف على طریقة اختیار العینة وعند اختیار مفردات العینة یجب مراعاة الإمكانیات 

  .المادیة والزمنیة التي یسمح بھا البحث

أسباب زنا المحارم في المجتمع الجزائري تم اختیار العینة بالطریقة "وفي دراستنا لموضوع      

عینتھ حسب ما یلائمھ ویتماشى مع  لأفرادفي طریقة اختیاره المقصودة التي یكون الباحث فیھا حرا 

سیة مع المحارم، العینة في بحثنا ھذا في الأفراد الذین شاركوا في علاقات جنمتطلبات بحثھ، وتتمثل 

وسواء كانوا ذكورا أو إناثا، وسواء كانت العلاقة فعلا  إرادیة،لاسواء كانت ھذه المشاركة إرادیة أو 

جنسیا تاما أو محاولة أو تحرشا، كما تدخل فیھا حالات الأطفال القصر الذین تعرضوا لاعتداء أو 

ھدید أو بسبب عدم الإدراك، ویھمنا الطفل ارتبطوا بعلاقة جنسیة مع أحد المحارم بإرادتھم، أو تحت الت

الذكر والأنثى، كما أن العلاقات تشمل الفعل الجنسي بین جنسین مختلفین، وبین فردین من : من الجنسین

  ).لواط، سحاق(نفس الجنس 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


93 
 

ذلك لصعوبة تحدید وجود العینة ولذلك كان عدد مفردات العینة  و ولا تعتمد دراستنا على نسبة سبر     

نا بالحالات التي توفرت لدینا من خلال بحثنا في المراكز المختلفة ، ویكون فرز العینة في المراكز مرھو

أشخاص ممن لھم درایة أو معرفة بالوسط الاستعانة بشخص أو عدة "قائما على الفرز بالخبرة ، أي 

، وكانت  ] 112[ "المعني، أو نستنجد بالمتخصصین الذین سیسمحون لنا بالوصول إلى مجتمع البحث

حالات ) 07(البلیدة أین تم حصولنا على  –الاستعانة بالمختصة النفسیة بمركز إعادة التربیة لبن عاشور 

حولت القاطنات بھ إلى مركز البلیدة، مختلطة بین مركز بن عاشور ومركز إعادة التربیة ببئر خادم الذي 

لراس قلوش بالمدیة، أین تحصلنا على حالة واحدة كما تم الاستعانة بالمربي العام بمركز إعادة التربیة 

، فالقائمون على قاطني المراكز یعرفون سیرة كل فرد، كما أن الملاحظة والمتابعة المستمرة )حالة 1(

تجعلھم یكتشفون امورا في حیاة ھؤلاء الأفراد رغم أنھا غیر معروفة في ملف إیداع الحالة لدى 

نفسي على علم بعدد الحالات داخل المركز الذین حدثت معھم علاقات المراكز، ھذا ما جعل الأخصائي ال

  .من العینة زنا محارم ومن ھنا تم استقاء الجزء الأكبر

في مثل ھذه المواضیع المحرجة تم ابتكار حیلة منھجیة استعملت ومع صعوبة الخوض مع الحالات       

ریف بھویة البحث وإنما كان یتم الاستھلال مع الحالات المحصل علیھا من المراكز، حیث لم نقم بالتع

نحن بصدد تحضیر شھادة الماجستیر في علم :"وبلغة البحوث والتي نلخصھا فیما یليبھذه العبارات 

النفس ونقوم بزیارة كل المراكز التي تحوي الأحداث، سواء للذكور أو الإناث وقد جبنا العدید من 

ذا المركز من أجل التحدث إلى القاطنین بھ، لمعرفة وضعیة كل حالة وحالھا ھالمراكز والآن نحن في 

المركز، وماذا قبل دخول المركز، وكیف كان یعیش، وكیف دخلت إلى المركز، وھل المنزل أحسن أم 

وھذه العبارة قدمت من أجل التمھید لدخول حیاة الحالة وذلك بعد التعارف، وقد " تنوي فعلھ بعد الخروج

ین الاجتماعیین في تار علم النفس بدل علم الاجتماع لان الحالات یعرفون فقط المختصین النفسانیتم اخ

لیل المقابلة، لحالة وفق المحاور المضبوطة في دمثل ھذه المراكز، وبعد ھذه المقدمة كان یتم توجیھ ا

أن بعض الحالات موقف وطبیعة الحالة خاصة و وباستعمال أسئلة غیر محضرة مسبقا وإنما یفرضھا ال

سئلة مباشرة بادرناھم بألا یعرف موضوع علاقتھم الجنسیة مع المحارم سوى المختص النفسي،و إذا 

  .ویفقد قیمة الاستئمان التي یعطیھا لھ ثقة الحالات بھیضیع دور المختص النفسي ، 

باستخدام حالات واحدة عن طریق الفرز ) 03(أما خارج المراكز فقد تم الحصول على ثلاث      

بر عن إجراء غیر عبطریقة الفرز بالكرة الثلجیة والتي ت فتحصلنا علیھاالوسیط، أما الحالة الأخیرة 

، ] 112[ أخرىاحتمالي للمعاینة معززة بنواة أولى من أفراد مجتمع البحث، والذي یقودنا إلى عناصر 

ذكور، وھي العینة التي ) 03(ومنھا إناث ) 08(مفردة، ) 11(من وبھذا كانت عینة الدراسة مؤلفة 

 .قامت علیھا دراستنا المیدانیة
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  :مجالات الدراسة- 3-4

  المجال المكاني للدراسة-1- 3-4

حالات من ) 07(تعددت الأماكن والھیئات التي تم فیھا البحث المیداني ، حیث تم الحصول على     

تم جمع الحالات من بنات ( عاشور البلیدةادم الكائن مقره حالیا ببن إعادة التربیة للبنات ببئر خمركز 

براس قلوش بالمدیة، وحالة  -ذكور-   ، وحصلنا على حالة واحدة من مركز إعادة التربیة)االمركزین مع

تم إجراء مقابلة معھا في متجرھا بباب السبت بالبلیدة، من الحي الجامعي للبنات بن بولعید بالبلیدة وحالة 

بالبلیدة، وفیما یلي نعرض بطاقة فنیة لكل " باب الرحبة"كذلك بمتجرھا بسوق ة وحالة أجرینا معھا المقابل

  ببن عاشور البلیدة،  -إناث–براس قلوش المدیة، مركز إعادة التربیة  - ذكور–مركز إعادة التربیة : من 

ü  المدیة" رأس قلوش" -ذكور–مركز إعادة التربیة :  

، من أجل استقبال الأحداث 1979خیر فتح أبوابھ عام حسب المربي الرئیسي بالمركز فإن ھذا الأ     

) 120(وللمركز طاقة استیعاب نظریة مقدرة بـ. الأحداث الجانحین والأحداث الخطر المعنوي: بصنفیھم

  .حدثا نظرا للإمكانات القلیلة) 50(حدث، لكن الطاقة الحقیقیة لا تتعدى 

المدیر، : یتكون الھیكل التنظیمي للمركز من جانبین، الجانب البیداغوجي الذي یتكون من      

الأخصائي النفساني، مربي رئیسي، مجموعة مربین ومربیات متخصصین، مساعدة اجتماعیة، أستاذة 

موظفي : التكوین المھني، معلم تعلیم عام، وأستاذة تعلیم متوسط، أما الجانب الإداري فیتكون من 

  .المصالح الإداریة والعمال بما فیھم عمال الصیانة والمطبخ

تتمثل مھمة المركز في استقبال الأحداث من الصنفین والعمل على إعادة إدماجھم من جدید في وسط      

  .المجتمع

تب مرة في المك لأولإذا كان الحدث جانحا وموضوعا في المركز من قبل ھیئة قضائیة فیتم استقبالھ      

البیداغوجي ثم جمع المعلومات الأولیة الخاصة بھ، توجیھھ إلى المرش وتبدیل ثیابھ، وضعھ في حالة 

في قسم الملاحظة والتوجیھ النفسانیة مقابلة مع الحدث بعد ذلك یوضع  الأخصائیةمرتاحة نفسیا، وتجري 

شات في المركز حسب لمدة ثلاثة أشھر من اجل التعرف على شخصیة الحدث، ثم یوجھ إلى إحدى الور

ویتم العمل بعد ذلك ) . تكوین في السیرامیك، شبھ تكوین في التلحیم المزدوج(المركز  میولاتھ وقدرات

  .على تصحیح السلوك للحدث وإدماجھ
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بعائلة الحدث ، یستفید من تكوین  أما في حالة الخطر المعنوي، فبعد الاستقبال تتم محاولة الاتصال     

   .السلوك مثل الصنف الأول، ویحاول المركز تصحیح العلاقة بینھ وبین عائلتھوتأطیر ،وتصحیح 

عشر سنة وفي حال عدم وجود أھل الحدث یوجھ إلى المؤسسات المتخصصة حتى سن  18بعد سن      

  .سنة 21

الملاحظة وإعادة التربیة، وما بعد التربیة، ھذه المرحلة : وتتلخص محاور برنامج المركز في      

لة في المجتمع الجزائري  -حسب المربي–خیرة التي تبقى الأ ، ومن الأمور التي تعیق تصحیح غیر مفعّ

  .وإدماج الحدث ھو عدم القدرة على تحدید برنامج واضح بسبب عدم استقرار الأحداث

  .منھم في حالة مؤقتة) 06(حدث، ) 33(أثناء إجراء البحث بالمركز كان عدد الأحداث بھ      

ü  البلیدة" بن عاشور" -إناث–مركز إعادة التربیة:  

تحت وصایة وزارة  25/09/1976المؤرخ في  76/10تأسس المركز بمقتضى المرسوم رقم      

التضامن الوطني والحمایة الاجتماعیة، وتم تخصیصھ للذكور ثم حول إلى مركز مخصص للبنات في 

  .من الاجتماعي والتشغیلبقرار مشترك من وزیر العدل ووزیر التضا 2002عام 

، ولكن تم اللقاء في )سنة 18(فما فوق، وحتى سن ) سنة 12(من سن ) إناث(یقبل المركز الأحداث      

ت الخطر المعنوي، كما وجدنا بحالاوھي متعلقة  )سنة 12(المركز من بنات من فئة عمریة اقل من 

 بأمریلجأن إلیھ ویتم وضع الفتیات  مأوىاكبر من السن القانونیة للخروج وذلك بسبب عدم وجود  حالات

   .من قاضي التحقیق، وكذلك الخروج من المركز

بنت، وفي فترة  50الفعلیة تقدر بـبنت ، لكن طاقة الاستیعاب  120طاقة الاستیعاب النظریة تقدر بـ    

بل قاطنات مركز إعادة التربیة لبئر خادم بالعاصمة وذلك كون إجراء البحث بالمركز كان قد استق

مركزھم الأصلي في حالة ترمیم، ما جعلنا نقوم بجمع عینة مشتركة بین المركزین، وكان التعامل مع 

  .المختصة النفسیة ببئر خادم والتي انتقلت وزمیلاتھا مع البنات

مستویات من محو الأمیة إلى التعلیم الابتدائي ثم ) 07(یحتوي المركز على أقسام للدراسة في      

المراسلة من الأولى متوسط إلى غایة الثالثة ثانوي، وتتم الدراسة في الفترة الصباحیة أما الفترة المسائیة 

  :اك أربع ورشاتفتخصص لورشات التكوین التي تمكنھم من الحصول على شھادة معتمدة، وھن

  ورشة الحلاقة -1-

  ورشة الطبخ -2-
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  ورشة الأشغال الیدویة -3-

  ورشة الخیاطة -4-

الحالة یتم توجیھھا إلى القسم الخاص بالملاحظة تمكث فیھ مدة ثلاثة أشھر من أجل التعرف عند استقبال 

والورشات حسب على شخصیتھا وتھدئتھا إذا كانت منفعلة، ثم بعد ذلك توجھ إلى أقسام التدریس 

  .الاختیار والإمكانیات

  .مي الاثنین والخمیس مساءا والجمعة كاملاوحددت أیام زیارة الأھل لبناتھم بالمركز ی     

  :المجال البشري للدراسة-2- 3-4

حالة لھا علاقة بموضوع زنا المحارم ولم تحدد شروط معینة ) 11(تم التعامل في ھذه الدراسة مع     

لاختیار الحالات وإنما الشرط الوحید ھو دخولھا في علاقة جنسیة محرمیة لذلك كانت صفات العینة كما 

  :یلي

 ).حسب ما یتوفر(كل الأعمار : السن -

 .أنثى/ذكر: الجنس -

 الخ/ ...أعزب/ متزوج: الحالة المدنیة -

 .حضري/ریفي: الأصل الجغرافي -

 كل المستویات: المستوى التعلیمي -

 الخ...اغتصاب، رضا، إغراء: نوع العلاقة -

 .كل الأنماط القرابیة التي یحرم الارتباط جنسیا فیما بینھا: نمط القرابة -

 .سحاق/ لواط/تحرش/ محاولة/ فعل جنسي تام: صفة العلاقة -

ذكور، وھي العینة التي ساھمت في اختیار فرضیات ) 03(إناث و ) 08: (من بین ھذه الحالات      

  .الدراسة 

 :المجال الزمني للدراسة-3- 3-4

، حیث انطلقنا في البحث الاستكشافي 2008ت أولى خطوات ھذه الدراسة في أفریل بدأ     

والاستطلاعي، الأول بالاطلاع على الدراسات التي تناولت موضوع زنا المحارم في شتى التخصصات 

والثاني باستطلاع المیدان الذي سیكون مكان اختبار فرضیات الدراسة وقبل ذلك المساعدة على بنائھا ، 

د اتخاذ الإجراءات الإداریة على مستوى قسم علم الاجتماع بجامعة البلیدة، والحصول على رخص فبع
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البحث، تم التوجھ إلى مصلحة الوقایة ومكافحة المخدرات بالمستشفى الجامعي فرانس فانون بالبلیدة، أین 

لحة، وبعد ذلك طرحنا موضوع البحث والذي قوبل بالرفض القاطع كون ھذه الحالات لا تصل إلى المص

توجھنا إلى مصلحة الأمراض العقلیة لنفس المستشفى ، وبعد مفاوضات دامت ثلاثة أیام مع البروفیسور 

إجراء مقابلة مطولة  ریدوح بشیر رئیس المصلحة تم استقبالنا من طرفھ وقدم لنا إحدى الحالات، وبعد

، ما جعلھ لا یخدم " psychopathe"معھ تبین أن الرجل اعتدى على ابنتھ وقتلھا وھو مریض 

الموضوع، وكذلك حالة أخرى لشخص كان یحاول في مرات عدیدة الاعتداء جنسیا على ابنتھ ما جعل 

ركنا تزوجتھ تقدم بلاغا ضده لیتبین أنھ مریض أیضا كما یعاني من الھوس الجنسي المستمر وبالتالي 

منھ تحصلنا على ) 22(الضبط في وب) أفریل(المستشفى دون الحصول على أي حالة وفي نفس الشھر

موافقة بإجراء بحث میداني على مستوى مركز إعادة التربیة إناث ببئر خادم والذي كان قد حول إلى بن 

  .السید الھاشمي النوري: عاشور بالبلیدة، وھذه الموافقة كانت من طرف مدیر المؤسسات المتخصصة

ماي  10الات القلیلة الموجودة في المركز، وذلك في عد الإجراءات تم إجراء أول مقابلة مع الحبو     

، وھذا بعد تجدید 2009، وتواصل العمل في المركز طیلة فترة البحث أي إلى غایة افریل 2008

  .رخصة البحث من الوزارة

في شھر سبتمبر ثم التوجھ إلى مركز إعادة التربیة ذكور براس قلوش المدیة للبحث عن حالات   - 1

ا لصعوبة الحصول علیھا خارج ھذه المراكز، وبعد الإجراءات على مستوى لزنا المحارم نظر

مدیریة الشؤون الاجتماعیة بعین المرج بالمدیة قابلنا الحالة الوحیدة على مستوى المركز التي تتعلق 

 .2008اكتوبر  26بموضوعنا وذلك في 

البحث عن حالات تخدم  تم التوجھ إلى دار الأمل للعجزة بالبلیدة من اجل 2009في شھر جانفي  - 2

 .الموضوع، فاعتذرت المدیرة عن المساعدة لأنھا لا تستقبل مثل ھذه الحالات

تم التوجھ المتكرر إلى مجلس القضاء بالبلیدة  2009بدایة من شھر فیفري وحتى شھر افریل  - 3

 ومجلس القضاء المدیة من أجل الحصول على إحصائیات حول الظاھرة 

بجمعیة نساء في شدة، فاعتذرت رئیستھا السیدة قودیل لأن مقر الجمعیة تم الاتصال في شھر مارس  - 4

في حالة ترمیم لذلك وجھت كل النساء اللواتي كن في الجمعیة إلى مراكز أخرى، إضافة إلى أنھا 

أین " دار الحسنة"صرحت بان حالات زنا المحارم التي استقبلتھا في جمعیتھا قلیلة جدا ووجھتنا إلى 

 .اتفاق معھم لم نتوصل إلى

، تم الحصول على ثلاث حالات خارج المراكز بطرق 2009خلال شھر جانفي، مارس وأفریل  - 5

معینة ، وھناك حالات أخرى لم نستطع التوصل إلى اتفاق معھا وإقناعھا وھذا راجع لحساسیة 

 .الموضوع
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تم التوجھ إلى مصلحة الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي فرانس  2009بدایة من شھر فیفري  - 6

فانون من اجل البحث عن حالات سواء حیة أو ضمن الملفات المعالجة، واضطررنا إلى التردد على 

دون جدوى لان اغلب حالات العنف الجنسي التي تصل المصلحة لم  الأسبوعالمصلحة عدة أیام في 

 .ضایا زنا محارمتكن ق

، تم التوجھ إلى مصلحة طب النساء بالمستشفى الجامعي حسیبة بن 2009) مارس(في نفس الشھر  - 7

 .بوعلي البلیدة لكن لم نحصل على أیة حالة

انطلقنا في تحلیل المعطیات والبیانات فحالة حیة، ) 11(كان لدینا  2009وبدخول شھر ماي  - 8

 .المتوفرة لدینا

مع البحث المیداني كان البحث النظري أیضا، حیث بدء بالاستكشاف وبناء الإشكالیة وبالتوازي  - 9

 .2009ووصولا واستمرارا إلى شھر ماي  2008والفرضیات بدایة من المشروع التمھیدي في ماي 

 -استغرقت " م في المجتمع الجزائريسباب زنا المحارأ"ویمكن القول أن ھذه الدراسة حول  - 10

قصیرة إذا ما قورنت بصعوبة الموضوع  عاما كاملا، وھي فترة -ي والتطبیقيبجانبیھا النظر

والعوائق التي صادفتھ، إضافة إلى أن ضیق الوقت جعلنا نلغي التوجھ إلى الكثیر من الأماكن 

 .والھیئات لجمع الحالات والمعلومات، وتم تركھا لدراسات أخرى في المستقبل
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  4الفصل

  عرض وتحلیل الحالات

  
  

  :عرض الحالات4-1

تم جمع الخصائص والممیزات التي تتسم بھا عینة الدراسة المتكونة  الحالات  من خلال مقابلاتنا مع     

  :حالة، وفیما یلي نعرض ھذه الخصائص تمھیدا بوقائعھا وأحداثھا بعد ذلك) 11(من 

 :جنس الحالات-

 .المبحوثین حسب الجنس توزیع): 08(الجدول رقم 

  الحالات
  

  الجنس

  الحالة

)1(  

  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

  x         x    x  03  27.27          ذكر

  x  x  x  x    x  x  x x    x    08  72.72  أنثى

  100  11  المجموع

 
 %27.27إناث مقابل  %72.72یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین ھناك : تحلیل الجدول

وھذا یرجع لحساسیة الموضوع زنا المحارم باعتباره من  الإناثن أغلب المبحوثین من أ أيذكور، 

فكیف بالذكر، الذي عادة ما یكون ھو  الأنثىالطابوھات التي یصعب فیھا الحدیث وجمع المعلومات من 

بصعوبة وبعد مفاوضات  إلیھاالحالات الثلاث التي تمثل الذكور تم الوصول  أن إلىالجاني، إضافة 

، و الحالة رقم )9(لة رقم الحا(كبیرة من طرف بعض الوسطاء العارفین بالقضیة والمقربین من الحالات 

، وما زاد في تبسیط وتسھیل الأكبرالخاسر والمتضرر  الأحوالفھي في معظم  الأنثى أما، ) )11(

بلیة ھن قال ، ذلك ما یجعل)التربیة إعادةمراكز (ھو تواجدھم بالمراكز  - حدّ ما إلى– الإناثحصولنا على 

 .الحدیث والفضفضة
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 :سن الحالات-

 :توزیع المبحوثین حسب السن: أ)09(الجدول رقم 

  الحالات
  
  سنال

  لحالةا

)1(  

  الحالة

)2(  
  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

)15-19(  x  x  x  x  x  x  x  X         07  63.63  

)20-30(                 x  x  x  x  04  36.36  

  100  11  المجموع

 
) 19- 15(فئة سن من  %63.63یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین ھناك : تحلیل الجدول

) 19- 15(فئة  إلىمراھقون ینتمون  أغلب المبحوثین أن أي، )30-20(من فئة سن  %36.36مقابل 

وھذا راجع لكون أغلب حالات ھذه الدراسات تم الحصول علیھا من مراكز إعادة التربیة والتي تجعل 

  .السن القانونیة القصوى لبقاء الحدث في المركز) 18(سن 

 .توزیع المبحوثین حسب المرحلة العمریة التي وقعت فیھا العلاقة مع المحرم: ب) 09(الجدول رقم

  الحالات
  

سن 
  لعلاقةا

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

)10-15(    x  x  X               03  27.27  

)16-21(  x       x  x  x x  x  x  x  08  72.72  

  100  11  المجموع

 
وقعت العلاقة مع المحرم  %27.27یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین ھناك : تحلیل الجدول

وقعت ھذه العلاقة لدیھم في  %72.72مقابل ) 15-10(بالنسبة لھم في المرحلة العمریة التي تتراوح بین 

ا، وتمثل أصعب ھي الغالبة على عینة دراستن الأخیرةسنة، وھذه ) 21- 16(المرحلة العمریة بین 

الكثیر  إلىالشباب، وھذا ما یؤدي  إلى - عبر المراھقة–المراحل في حیاة الفرد لكونھا الممر من الطفولة 

الكثیر من الاضطرابات النفیسة والاجتماعیة  إلىمن الاضطرابات النفسیة والاجتماعیة للفرد قد یؤدي بھ 
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غیر راغب ، فھو في  أوالوقوع في علاقات محامیة بغض النظر عن كونھ راغبا  إلىللفرد قد تؤدي بھ 

  .كلتا الحالتین لا یعي جیدا ما یفعل وما یجب فعلھ

اغلب العلاقات الجنسیة بین المحارم وقعت في  أنوالجدیر بالذكر ما تظھره عینة الدراسة ھو      

الكبیر والصغیر، فزنا علاقة نجد السن یتراوح بین الطرف الثاني في ال إلىمرحلة المراھقة لكن بالنظر 

كسفھا  أنأنھا تحدث في كل الفئات العمریة غیر  إذالمحارم لا ترتبط بعامل السن ولا تتحدد بھ 

العدالة وتم الحكم فیھا، ففي ھذه الحالة  إلىكانت قد وصلت  إذاوالوصول إلیھا ھو أمر صعب، خصوصا 

مؤسسة إعادة التربیة، ھذا ما یجعل الوصول غلیھا  أوالحكم في السجن  یكون طرفا العلاقة یقضیان فترة

فذلك یمنع كشف الظاھرة  الأسرةیلف فیھا الموضوع في الحالات التي  أماصعبا إن لم نقل مستحیلا ، 

  .وقیاسھا

 :الجغرافي الأصل-

 .الجغرافي الأصلتوزیع الحالات حسب ): 01(جدول رقم 

  الحالات
  

 الأصل
  الجغرافي

  الحالة

)1(  

  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

  x     x    X  x     X    05  45.45  ریفي

  x  X           X    x  04  36.36    حضري

شبھ 
  حضري

        X     X        02  18.18  

  100  11  المجموع

 
من أصلي ریفي، مقابل  %45.45یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین یوجد : تحلیل الجدول

أغلب المبحوثین  أن أيشبھ حضري،  أصلمنھم من  %18.18من أصل حضري ، في حین  36.36%

الریفیة فقط، لأنھ  الأوساطیكون في  وقوع علاقات زنا المحارم أنمن أصل ریفي، لكن ھذا لا یعني 

أضفنا إلیھا نسبة المبحوثین من أصل جغرافي  إذالا یمكن الاستھانة بھا، خصوصا   %36.36حتى نسبة 

الجغرافیة الحضریة وشبھ الحضریة بما یعادل  الأصولشبھ حضري، فتصبح نسبة المبحوثین ذوي 

   .حضریة منھا والریفیةال الأوساطزنا المحارم یشمل كل  أنمن الحالات ، وھذا یعني  54.54%
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 :المستوى التعلیمي-

  :توزیع الحالات حسب المستوى التعلیمي): 11(جدول رقم 

  الحالات
  
لمسوى ا

  التعلیمي

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

 -أمي
  متوسط

x x  x  X  x  x  x       x  08  72.72  

 - ثانوي
  جامعي

            x  x  x    03  27.27  

  100  11  المجموع

لدیھم مستوى یتراوح من   %72.72یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین یوجد : تحلیل الجدول

أغلب  أنبین الثانوي والجامعي، ومنھ نستنتج  منھم لدیھم یتراوح %27.27المتوسط مقابل  إلىالأمي 

الجھل یساعد على وقوع مثل ھذه العلاقات، وھذا ما  أن أيالمبحوثین ذوو مستوى تعلیمي منخفض ، 

لیھ احمد المجدوب في دراستھ حول زنا المحارم حیث وجد انھ كلما انخفض المستوى التعلیمي إتوصل 

  .الأسرة أفرادارم بین كلما زادت إمكانیة حدوث علاقات زنا مح

 :الوضع الاقتصادي لأسرة الحالة-

  .توزیع المبحوثین حسب الوضع الاقتصادي لأسرھم): 12(جدول رقم 

  الحالات
  

الوضع 
  الاقتصادي

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

  x x  x  X  x     x  x      07  63.63  جید

  x  x     x  x  04  36.36           سيء

  100  11  المجموع
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یعیشون ظروفا اقتصادیة  %63.63یظھر من خلال الجدول انھ من بین المبحوثین ھناك : تحلیل الجدول

أغلب المبحوثین من اسر  أن أيأوضاعھم الاقتصادیة سیئة ومزریة،  %36.36جیدة في أسرھم مقابل 

والحاجة لا یدخلان بشكل أساسي في وقوع زنا المحارم، فھذا  إذنذات وضعیة اقتصادیة مرتاحة، فالفقر 

  .الفقیرة الأسرالغنیة كما في  الأسریقع في  الأخیر

 :نمط القرابة بین طرفي العلاقة-

  .المبحوثین حسب نمط القرابة مع الطرف الثاني في العلاقةتوزیع ): 13(جدول رقم

  الحالات
  

نوع 
  القرابة

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

  x        X           02  15.38    بنت-أب

  x   X  x  X    x x    x  X  08  61.53  أخت- أخ

بنت  -خال
  الأخت

   x           x      01 7.69 

ابن  -خال
  الأخت

                    01 7.69 

 -تأخ
زوج 
  الاخت

            x        01 7.69 

13  المجموع
*  

100  

 
من العلاقات بین   %61.53یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین ھناك : تحلیل الجدول

 %7.69بنت، و - أب: تندرج ضمن نمط القرابة %15.08أخت، - أخ: المحارم تندرج ضمن نمط القرابة

) الأختابن  –خالة : (ومثلھا نمط القرابة  )حالة واحدة(بنت الأخت  -خال: تندرج ضمن نمط القرابة

أغلب  أن، أي )حالة واحدة( الأختزوج  –أخت : وكذلك نفس النسبة لنمط القرابة) حالة واحدة(

زنا المحارم یكون أكثر حدوثا  أن، ومنھ نستنتج أخت- المبحوثین علاقاتھم المحارمیة كانت من نمط أخ

فقط، وھذا ما یستدعي  الأممن  أوفقط  الأبمن  أو، والأم الأببین الإخوة، وسواء كات الأخوة من 

                                                             
  .لھما علاقة مع محرمین) 8(والحالة رقم ) 3(زادت التكرارات لان الحالة رقم  *
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وكذلك تنظیم العلاقات بینھم وعدم كسر  ،الأولیاءمن طرف  الأسرةضرورة المراقبة والضبط في 

  حواجز الحیاء والحرمة

 **:طبیعة العلاقة-

  :توزیع المبحوثین حسب طبیعة العلاقة): 14(جدول رقم 

  الحالات
  

مدى 
  العلاقة

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

علاقة 
جنسیة 

  تامة

x   X  X  x     X  x  X  x  08  72.72  

 أومحاولة 
  تحرش

 X  x      x  x x        03  27.27  

  100  11  المجموع

 
علاقتھم مع المحارم  %72.72ھناك نسبة  یظھر من خلال الجدول أنھ من بین المبحوثین: تحلیل الجدول

كانت  %27.27مقابل نسبة ) عدمھ أوبغض النظر عن تكررھا واستمرارھا (كانت علاقة جنسیة تامة 

تم الفعل الجنسي بسبب ظرف معین، ومنھ نستنتج أن تحرش ولم ی أوالعلاقة عبارة على محاولة اعتداء 

غیر التامة كان من الممكن أن تتم لولا  أغلب المبحوثین كانت علاقاتھم مع المحارم تامة، وحتى العلاقات

قاء الجنسي لفراره وھروبھ، وھناك علاقات تتم بال أورفض أحد طرفي العلاقة : مثل بعض الظروف

، وقد تكون الممارسة من الدبر، ما یجعل فعل إحبالھا أو الأنثىالسطحي حرصا على عدم فض بكارة 

م توظیفھ في دراستنا فحتى العلاقات غیر التامة الزنا غالبا لكن بحكم المفھوم الإجرائي الذي ت

 .والمحاولات والتحرشات تدخل ضمن زنا المحارم

                                                             
  ).تحرش أومجرد محاولة،  أو) فعل جنس تام(طبیعة العلاقة نقصد بھا المدى الذي وصلت إلیھ العلاقة من حیث كونھا علاقة تامة  **
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 :نوع العلاقة-

  .توزیع المبحوثین حسب نوع العلاقة): 15(جدول رقم 

  الحالات
  

نوع 
  العلاقة

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

x  x      X           03  25.0    اغتصاب

0  

X             02 16.6       تھدید

6 

x    x      x        06 50.0  رضا

0 

  x           x x  x  x  x  01  8.33  إغراء

  100  12*  المجموع

 
أقاموا علاقة مع محرم بالرضا المتبادل  %50یظھر من الجدول أنھ من بین المبحوثین : تحلیل الجدول

كانت ) حالة واحدة( %8.33أقاموا العلاقة تحت التھدید  %16.66تعرضوا للاغتصاب، و  %25مقابل 

العلاقة بالإغراء، ومنھ نستنتج أن أغلب المبحوثین كانت علاقتھم مع المحرم بالرضا، فالرغبة تكون 

 یشغلون العلاقات المفتوحة وغیر  الأفرادالكثیر من القلق كون بعض  إلىیدعو  أمرمتبادلة وھذا 

  اللّذة الجنسیة والمتعة  إلىوالغیرة المشكوك فیھا مع محارمھم وینتقلون بھا من العلاقات المفتوحة المحبة 

 

 

 

 

 

                                                             
  .لھا علاقتان بطریقتین 08زادت التكرارات لأن الحالة رقم   *
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 :العدالة أوالشرطة  إلىوصول الحالات 

 إلىعدم وصول العلاقة بین المحرمین  أوتوزیع المبحوثین حسب وصول ): 16(جدول رقم

  .العدالة أوالشرطة 

  الحالات
  

وصولھا 
 إلى

  المصالح

  الحالة

)1(  
  الحالة

)2(  

  الحالة

)3(  

  الحالة

)4(  

  الحالة

)5(  

  الحالة

)6(  

  الحالة

)7(  

  الحالة

)8(  

  الحالة

)9(  

  الحالة

)10(  

  

  الحالة

)11(  

  المجموع

 %  ك

  x  X    X  X    x     x    06  54.54  وصلت

  X      x   x  x    x  05  45.45     لم تصل

  100  11  المجموع

 
 إلىوصلت علاقتھم المحارمیة  % 54.54یظھر من الجدول أنھ من بین المبحوثین : تحلیل الجدول

حالات  06(المصالح المعنیة،  إلىلم تصل علاقتھم  % 45.45المصالح المعنیة من شرطة وعدالة مقابل 

 الأسرة، ویدل ھذا على أن الكثیر من قضایا وحوادث زنا المحارم تقع في نطاق )حالات 05مقابل 

، فإنھا تلف وتحل بطریقة سریة تحمي عرض وسمعة الأسرةوالضیق وحتى لو تم اكتشافھا من طرف 

والتي  مصالح المعنیة في مثل ھذه الظواھر، ھذا ما یعكس الإحصائیات غیر المقنعة التي تقدمھا الالأسرة

تجعل زنا المحارم من جرائم الأرقام السوداء، كون الواقع لا یعبر عن حقیقة الظاھرة، وفي عینتنا ھذه 

الحالات  6/11بمعدل  أيالقضاء  إلىمنھا وصلت ) 06(، حالة تمت دراستھا ) 11(وجدنا انھ من بین 

 إلىحالات زنا محارم تصل ) 06(كل كانت  وإذاالحالات،  5/11حالات لم تصل بمعدل ) 05(مقابل 

حالات زنا المحارم تحدث دون علم السلطات حالات لا تصل، فیمكن حساب كم من ) 05(القضاء تقابلھا 

المعنیة، وبالتالي فالحجم الحقیقي لھذه العلاقات لا یمكن معرفتھ وھي رغم التعتیم علیھا ظاھرة تفرض 

  .السوسیولوجينفسھا في الحقل 

  2008-05- 10: تاریخ المقابلة                                  ):1(عرض الحالة رقم 

  مركز إعادة التربیة ببن عاشور: مكان المقابلة 

  د15سا و2: مدة المقابلة                                        
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  .بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات خاصة بالحالة -1

 ن .ب: الرمز  -

 أنثى: الجنس -

 ریفي: الأصل الجغرافي -

 )تدرس حالیا في محو الأمیة بالمركز(أمیة : المستوى التعلیمي -

 عزباء: الحالة المدنیة -

 .الأخ: الطرف الثاني في العلاقة -

 .سنة 16: السن حین الحادثة -

 :أسرة الحالة بیانات حول -2

 ثانويالثالثة : المستوى التعلیمي -حي          : الأب -

 أمیة: المستوى التعلیمي -           حیة:  الأم -

 07: عدد الإخوة -

 الكبرى: ترتیب الحالة بین الإخوة -

 بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 بناء: الأبمھنة  -

 ماكثة في البیت: الأممھنة  -

 حوش تراب: نوع السكن -
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  :الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني

ا وبابا حیین، ما ھمش مطلقین بصح كاین بیناتھم العیاط .... الكبیرة في الدار أنا: " قالت المبحوثة       یمّ

ى، على ھذیك اللي ما قریتش لا خاطر كنا في ...كیما قاع الناس  كنا نسكنو في عین بوسیف على برّ

ح خاوتي قاع راھم یقراو ة وامبعد رحلنا للمدی... وقت الارھاب والخوف، والطفلة ما كانتش تقرا، بصّ

centre ... في الدار لا باس علینا، علاقتنا ملیحة مع بعضانا، وبابا یصرف علینا ملیح، حاجة ما

بیوت،وشومبرة ) 03(فیھا ) حوش(ندنا دار نتاع تراب ع...تخصنا، واحنا بین الخاوة كنا بزاف ملاح، 

وكنا عایشین لا باس  ، وشومبرة لینا احنا الذراري نرقدو فیھا قاع بنات وذكورة، وكوزینةاویمّ لبابا 

لقیتو حتى لقیتو فوقي، كنت راقدة، وكي فطنت ...في اللیل جا لیا حویا...ووحد اللیلة عّ بینا الشیطان ...

وامبعدة ....قریب یكمل، تفاعلت معاه، وامبعدة زدنا عاودنا الغلطة زوج مرات وكنت ندیر معاه بإرادتي

ا كانت بالحمل  نفارصي على روحي...لدار نسینا واش صرا، وبدیت نعاون یما الشغل نتاع ا لا خاطر یمّ

ا ما جاونیشوكي جا... وھي قالت لبابا باش یدیني للطبیب قالھا    les regles زو شھرین قلت لیمّ

تشكة ورجعوني،  ، واداوني للسبیطار دارولياصبري شویة، وفي وحد النھار حكمني الوجع في كرشي 

وبت نتوجع وغدوة من ذاك اداوني للسبیطار خویا بدا یعیط كي ) الوجع(وفي اللیل زاد حكمني السطر 

ة(وفمّ ...روح جیب طوموبیل لختكقالو بابا طرحت وقالوا لبابا بنتك كانت حامل في الشھرین، وفمّ ) ثمّ

ا كي سمعوا...یحققوا معایا، بصح مابغیتش نقر شكون  la policeشدوني  ا زقات وزعفت ...وبابا ویمّ یمّ

ح  ح ) 08(مدة  la policeبابا ما عیط عليّ ما زقى ما ضربني، وكان یدیني كل یوم عند بصّ أیام، بصّ

، وكانوا   la نتاع   chefیضربوني ویعیطوا علیا، وفي النھار الثامن قالي  la policeأنا ما حبیتش نقرّ

police  لو كان ما تقولیش شكون اللي خسرك نعلقو تصویرتك في الشارع ونلمو قاع les jeunnes 

نتاع الحومة ویقروا بالواحد،ویعرفوا قاع الناس،و أنا كي قالي ھكذا خفت الجیران یسمعوا وندیرا 

ا ا ...التبھدیل لبابا ویمّ كان خویا یقرا راحوا جابوه من المسید، وھو قرّ ...خویاقلتلھم ...غاضوني بابا ویمّ

السلاح في الدار نحاوھلنا خافوا بابا یقتلنا، وامبعد  لبابا وكان عندنا la policeوامبعد قالوا ...بواش دار

اشھر ) 09(قعدت في الدار حتى شارعنا بعد  وأنانتاع المدیة، centreأشھر ودخلوه لل) 03(خویا قعد 

بابا مسكین ...نتاع المدیة وان بعثتني لبئر خادم  centreھو في ...حكمت علینا بعامین  la jugeوامبعد 

ار نستناو في الشرع ما  ما قالنا والو وكي بابا غطى الحالة، وما حبش ...جبدوھالناش خلاصكنا في الدّ

la famille ا وعموميیسمعو والجیران، وعلى ھذا خبر برك جدي وجدة، و و امانّي ... امانّي نتاع یمّ

لو  قالت لبابا ولوا لعین بوسیف، المدیة ما خرجتش علیكم، الطفلة تعلمت حوایج ما ھمش ملاح، وخوھا

وبعد الشرع ...وامبعد بابا ولى لعین بوسیف وولیت معاه...كان ما شافش واحد براني ادنى لیھا ما یدناش
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عند عمھا في الدزایر، بصح علبالي بلي   stageبنتي راھي ادیر في   la familleقال للجیران و قال 

  "ما تتخباش  centreكي نخرجو ضرك كیف كیف، حالة  surtout...یفیقو

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

واحد لیما وبابا وواحد ...واش صرا قاع بسبة البارابول لا خاطر حنا عنا زوج في الدار: " أضافت     

وعند بالو راني ... وھذیك اللیلة خویا كان یتفرج في عربسات في فیلم مصري ...في الشومبرة نتاعنا

 ..وامبعد رقدت..ادنى للمرا وعراھا ودار معاھا ھذاك الراجل وانا كنت فاطنة وشفت كیفاش ...راقدة

وزید لقیت روحي ...تفاعلت معاه لخاطر غرني الشیطان وأناقریب یكمل  dejaوكي فطنت لقیتو 

بابا ویما عمرھم ما وراونا واش ..قاع القنوات ...احنا نشوفو كلش في التلفزیون ..سخونة من ھذاك الفیلم

ح صكنا نشوفوھم بالتخبیة ، وكنا نشوفو القنوات الدینیة ب الأفلامك یبصح ھذ..نشوفوشنشوفو وواش ما 

 ."ماشي بزاف

  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

 la drogue  یأكلالحمد � ما كاین حتى واحد في عایلتنا یشرب الشراب و لا : " صرحت أیضا    

و خاوتي ما زالھم ...مة للدار ما یخالطش بزافبابا من الخد...ما نسمعوش بھذو الصوالح...

  .والحوایج الماشي ملاح la drogueى خویا ھذا ما یصاحبش ناس نتاع توح...صغار

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

الذراري ما  انخالطوش بزاف ، بابا ویما یصلو، واحنما احنا في دارنا محافظین و:" وأضافت     

بعد ما صرات ھذیك المشكلة مع خویا بدیت نحس ...عمرھم ما قالونا صلّوا ...نصلوش بنات وذكورة

ا بصح خفت وخممت نھرب من الدار أنبني ضمیري ..روحي مانیش ملیحة وخممت نقول لیمّ

ي روحي وعلى ھذیك..بزاف  ندمت بزاف..بدیت نعاون یما في الشغل ونفارصي في روحي باش انّسّ

ي حرام ما كنتش للو كان علبالي بال...ة وتمنیت لوكان ما درتھا ماراني حاصلة الیومطعلى ھذي الغل

ماھي قاریة ماھي فاھمة عایشة على برى مكاین حتى واحد یوریلھا الحرام ما  أناوحدة كیما ھا، رندی

نتاعي لو كان تبعثني  la jugeكنت حابة نھدر مع أنا ..بلا فایدة centreوضرك راني ھنا في ..الحلال 

وكي نكون ھنا دایما ...ماني قادرة نقرا ماني قادرة نوالف..للدار لخاطر وجودي ھنا ما عندو حتى معنى

واحد ما ..حتى الزواج راني خایفة منو ...واش راح ندیر  centreنخمم في الدار ونخمم كي نخرج من 

احنا ...صغیرة ولا كبیرةتمع ما یقبلھاش جالمیقبل بیا لخاطر كي یضیع الشرف دیالك واحد ما یقبلھا و
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ندمنا على ھذي الغلطة ونبقاو دایما خاوة وخویا عمرو ما بین باللي راھو مجیني مني بعد اللي صرا 

 normalوكان معایا 

  :بعض الملاحظات حول المبحوثة: المحور السادس 

باري في مئزر الإجو تلبس ال وإشارب،) بودي(مع  jeansكانت الحالة تلبس سروال جینز  -

ظتنا لھا تبین حالمركز، الحالة تتمیز بجمال ملفت، تبدو ھادئة، مترددة وخجولة، ومن خلال ملا

الحركة مثل زمیلاتھا ، تتكلم بصوت منخفض، وكلمات موزونة،  إلىمنعزلة و لا تمیل  أنھالنا 

تظھر أكبر من سنھا بكثیر، وقالت عنھا المربیات والعاملات في المركز والأخصائیون 

 .تتمتع بأخلاق طیبة و لا تثیر المشاكل أنھاالنفسانیون 

، تتخللھ ابتسامات، عند حدیثنا إلیھا كانت تتنھد كثیرا، وتروي بكل حسرة، مع الكثیرة من الخجل -

بعض المواقف الحساسة تشیح بوجھھا وتتجنب النظر إلینا، وعند دخول  إلىوعندما تصل 

المختص النفسي سكتت عن الكلام، وكان كلما كلمھا تضحك فقط وتسكت، ولا تستطیع التعاطي 

 .معھ

في طریقة كلامھا حتى اختفت نھائا لھجة عین  )الحضریات(الحالة بمربیاتھا وصدیقاھا  تأثرت -

التربیة ببئر خادم، كما انتقلت مع نفس  إعادةقضت تسعة أشھر في مركز  لأنھابوسیف، وذلك 

 .بن عاشور ، وأغلب مرافقاتھا من العاصمة إلىالمربیات والزمیلات 

داخلیة في اضطرابات  أيعاشت الحالة في أسرة یسودھا التفاھم والھدوء و لا تعاني من  -

الذي كانت  الأب، لكن الوالدین لم یكونا قریبین من الأولاد خصوصا الأفرادالعلاقات بین 

جیدة،  المبحوثةحسب تقتصر وظیفتھ على توفیر الظروف المعیشیة الحسنة لعائلھ والتي كانت 

 أسرة أنصرحت بھ تبین  الاقتصایة، لكن من خلال ماشيء من الناحیة  أيولا ینقصھم 

السبعة ذكور  الأولادتعاني ضیق السكن، حیث ینام  -الجزائري الأسرمثل الكثیر من –المبحوثة 

 .الأخوینوإناث في غرفة واحدة، ھذا ما ساھم بشكل كبیر في وقوع حادثة الزنا بین 

تأثرت الفتاة بعدم تعلمھا ، وعدم احتكاكھا باشخاص من سنھا تتبادل معھ افكارھا واھتماماتھا،  -

لا تعرف أن ھذا النوع من  -كما قالت–كانت تعیش منعزلة في منزلھا، ھذا ما جعلھا  لأنھا

 .العلاقات الجنسیة محرمة

المخدرات ، ولا یوجد  أوعلى المسكرات  الإدمانالمبحوثة یعاني من  أسرةفرد في  أيلا یوجد  -

 .الأخلاقيفرد یعاني من الانحراف  أي

ھدتھما لفیلم فیھ مشاد جنسیة في وقوع ھذه العلاقة اشفي غرفة واحدة وم الأخوینساھم نوم  -

السلبي لللاستھلاك الثقافي غیر السوي وغیر الھادف كما یدل  الأثریبین الجنسیة بینھما، ھذا ما 
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شيء  أيفي مشاھدة  للأولاد، وذلك بترك العنان الأسرةعدم فاعلیة الوالدین كقوة ضابطة في 

للأبناء وسلوكاتھم خصوصا وأنھم في قترة صعبة ھي فترة المراقبة الدوریة والمستمرة وعدم 

 .المراھقة وھم لا یتمتعون بتنشئة جنسیة سلیمة تقیھم الوقوع في مثل ھذه الأخطاء

، والنمط الأسرةفمھما كانت طبیعة من الحادثة یثیر بعض الاستغراب ) الوالدین( الأسرةموقف  -

ما یكون  یكون ھناك موقف ما یستنكر، وغالباالثقافي السائد فیھا ، فعند حدوث أمر مثل ھذا 

 أسرةموقف الرفض والتعنیف وربما القسوة والطرد، لأن موضوعا حساسا كھذا یحدث في 

في  –القوة الضابطة  -ج لى رد فعل آخر من طرف المسؤول  جزائري في منطقة محافظة تحتا

فھذا أمر  الأبناءفي الموضوع مع  رد فعل و لا یتكلمان أيیحجم الوالدان عن  أن أما، الأسرة

 الأسرةولّف الموضوع بین   الأمربسكوتھ تغطیة  أراد الأبكون  إلىغریب، أرجعھ المبحوثة 

محاولة توعیة في أفضل  أووعدم إحداث فضیحة، لكن حتى مع ھذا الھدف یمكن حدوث تعنیف 

 ما:"قالت الفتاة ما حدث في ھذه الحالة فھو كما أما، الأسرةالظروف للأبناء في نطاق 

 ".جبدوھالناش خلاص

، وھذا ما یدل الأخھذه العلاقات حرام وكذلك  أن - كما قالت–الحادثة لم تكن تعرف  أثناءالحالة  -

 .ضعف الوازع الدینيعلى غیاب التنشئة الدینیة لدیھما وبذلك 

لم تتمكن خلال تسعة  أنھابالحادثة ویائسة، ولا ترى نفعا من بقائھا في المركز حتى  متأثرةالفتاة  -

فھي  - كما قالت- بالمركز و لم تستطع كسب صدیقات،  الأمیةأشھر من تعلم الحروف في محو 

فھي خائفة من كلام الناس وتلوث سمعتھا دائمة التفكیر في مستقبلھا عند خروجھا من المركز، 

 .بسبب فقدان عذریتھا في الزواج الأملفاقة  أنھا، كما  أسرتھاوسمعة 

بعد شھر من  أيالتربیة بالمدیة  إعادةمركز  إلىلأنھا لم تره منذ ذھابھ  أخیھا إلىتشتاق الحالة  -

 كیفا شراكخویا نھار الشرع ما ھدرش معایا، : " لم أالعلاقة وتقول عن ذلك بكل  أمراكتشاف 

، معاه ما ھدرت معاهتلاقیت  ام الآنشھور ما شفتوش، ولحد ) 03(ما قلتھالوش، وكان عندي 

قد نسیا الحادثة وسیبقیان  بأنھما، وتقول ..."كل واحد وحدو permissionحتى كي نخرجوا 

 .إخوة مھما حدث

الضمیر بعد العلاقة مع الأخ مما جعلھا تفكر في الھرب من المنزل بسبب  تأنیبعانت الحالة من  -

إحساسھا بالخطأ الذي ارتكبتھ في حق والدیھا، وھذا التأنیب والندم مازالا یرافقانھا حتى وھي 

 .بالمركز

ما زال یرعى ولدیھ حتى وھما في المركز ولم یتخل عنھما، ویزورھما  فالأبحسب المبحوثة  -

  .قاضي التحقیق باستمرار، كما یأتي لاصطحابھما في العطل بعد الإذن من
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  2008-05-17: تاریخ المقابلة                                       ):2(عرض الحالة رقم

  رالتربیة ببن عاشو إعادةمركز  :مكان المقابلة 

  سا 1 :مدة المقابلة                              

  :بیانات عامة: الأولالمحور 

  :بیانات حول الحالة -1

 ب        .س: الرمز -

 أنثى: الجنس -

 سنة 15: السن -

 )درس حالیا(سنة ثانیة متوسط بالمراسلة: المستوى التعلیمي -

 عزباء: الحالة المدنیة  -

  الأب: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 13: وقت الحادثةالسن  -

 :الحالة أسرةبیانات حول  -2

 السادسة ابتدائي: حي                  المستوى التعلیمي : الأب -

 جامعي: متوفاة                 المستوى التعلیمي: الأم -

 تسكن مع الجدة أخت: الإخوةعدد  -

 الصغرى: الإخوةالترتیب بین  -

 :بیانات حول الظروف المعیشیة -3

ره bureau tabacیھ كشك لد: الأبمھنة  -  یعمل بھ وآخر یؤجّ

 شقة: نوع السكن -

 04: عدد الغرف -

 جید: للأسرةالوضع الاقتصادي  -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

 2006جوان  28: المركز إلىتاریخ الدخول  -

 خطر معنوي: سبب الدخول -

 )التربیة إعادةز سن مغادرة مرك( 18حتى بلوغ سن : المدة المحكوم بھا -

  : الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني
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ا عندھا دعایشة مع بابا في ال أنا: "... قالت المبحوثة       للي ماتت، كان في عمري سنة ما) 12(ار، یمّ

انھا ریحت معاھا ) 03( سنین، وفي ھذي الضربة اختي نسرین اللي كبیرة علیاّ بعامین راحت عند أمّ

، وھي تسكن في حومتنا، وعلى ھذیك یجو عندنا ونروحو عندھمیمامّني ...حتى ضوكة ا ...ات یمّ بابا ویمّ

اني ما كانوش یتفاھموا إیلا خاطر بابا كان یشرب الشراب كیما تحكیلي  كان یبغیھا بزاف  pourtantأمّ

 بابا كان یطیب الماكلة وكي...وما زال حتى ضوكة یحكیلي كیفاش عرفھا ویقولي ما نقدرش ننسى یماك

بابا وحد اللیلة ...نطیب كلش أناسنین بدا یدخلني للكوزینة یعلمني الطیاب حتى ولیت ) 06(كان عمري 

تضحك (بنتي، بنتي وكلام واحد آخر ما نقدرش نقولو: كنت راقدة حتى دخل علیا، وقالي وأناكان شارب 

، ) المبحوثة بخجل فقتلو باللي كان شارب من الریحة نتاعو، وثمثم ھربت،  وأناوكان رایح یدنى ليّ

وغدوة ...جا اداني عندو، بت ھذیك اللیلة ...عمي یسكن قدامنا...رحت نجري عیطت لعمي في التیلیفون

ح ما كانتش ھذي ..من ذاك جابني عمي وادخل ھدر مع بابا وحدھم وامبعد بابا بدا یقولي اسمحیلي بصّ

نى نتاع بن   policeوسمانة من بعد رحت عند ...ھذھھي الخطرة اللخرة..فیھا لیى الخطرة اللولى اللي یدّ

للسبیطار عكنون قلتلھم مانیش قادرة نعیش مع بابا لخاطر یشرب وكان رایح یتعدى علیا، وھوما اداوني 

حتى  centre ـ، وبتّ ھذیك اللیلة في السیلونة، غدوة من ذاك اداوني لviergeلقاوني 

وثمّ  les mineursنتاع  jugeنا ثلاث مرات في بئر مراد رایس، الخطرة اللولى عند شارع...شارعولي

في ...شھور حبس غیر نافذة، وبابا كسر الشرع) 06(قتلو كلش، كنت وحدي، وحكموا على بابا ب

، وثم خفت بابا یدوه للحبس قلتلھم ما حوسش یدنى لیا  les majors نتاع  jugeالخطرة الثانیة عند 

  juge: كي شفتو یبكي، ما ھنانیش قلبي ندخل بابا للحبس، وفي الخطرة اللخرة  surtoutني غاض...

باللي ندخل  juge، وثم حكم  centre في : ، قلتلو centreراكي حابة تعیشي عند باباك ولاّ في : قالي 

كان  نتزوج بسبة الخطر المعنوي اللي قادر یصرالي لوسنة و لا 18حتى یولي عمري  centre ل 

  "نعیش مع بابا وزید ھو ثاني یشرب

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

بابا ما علابالیش ، ما ...الرومانسیة الأفلام المسلسلات وsurtoutانا نتفرج كلش "...:أضافت     

نشوفوش یتفرج بزاف بصح ما نیش مداسراتو باش یحكیلي واش یشوف ولا یقرا، وما نقدرش نقولك 

 "ة ما نعرفھاشعلى حاج
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  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

یحكیلي ...بصح راني عاذراتو، بابا سوفرا بزاف في حیاتو..بابا یشرب كیما قتلك : "  أیضاصرحت     

كیفاش كنت اختو تضربو، وكانت تتھلى في خاوتھا لخرین في لبستھم وماكلتھم ...بزاف على صغرو

وعلى ھذي ...وحتى باباه خرجو من المسید باش یخدم..وھو لالا، لا خاطر كان خوھم من باباھم برك

ا، كانوا یتعارفوا قبل الزواج وكي ادنى ...ولى یشرب باش ینسى المشاكل اللي وحكالي كیفاش عرف یمّ

ا لخاطر كانت قاریة وھو عندو  برك، وقالیك یمّاك ضاربت مع دارھم  eme6یخطبھا ما قبلوش دار یمّ

بلخف،  بابا صح یسكر ویضربني بزاف كي ما نتعلمش...ھذیك اللي ما قدرتش ننساھاعلى جالي، على 

ندیكلاري لـ خممت شحال قبل ما  وأنا، ...ولا كاش ما ندیر، بصح ھو مسكین ما عندوش الزھر

police اشتكى لـ، وكنت نحكي للشیخات نتاوعي في المسید ونشتكیلھم منو، وھو ما اللي قالوليla 

police ... بصح عمري ما نكرھو ولاّ نحقد علیھ لخاطر علبالي باللي ما كانش في وعي، والشراب ھو

كي شفتو یبكي قدامي وزید یزورني كل سمانة ، وما  surtoutوانا سمحتلو ...اللي خلاه یفكر یدنى لیا

ات، على قلة كیما یقولوا الشیخلي من مصلحتي نبقى ھنا، وراني عاھو خاصني والو ھنا، علبالي بال

  ."normalھذیك نزید عام ونخرج نقرا برا 

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

ثریناھا في المسید، بصح ما ....ما نصلیش، نعرف كیفاش یصلو أنانقولك الصح : " وأضافت أیضا      

خطرة مع كل ..یخالط النساء بزافنصلیش ، وبابا بلا ما نقولك واحد یسكر كیفاش حبتیھ یصلي، وزید 

عاشت معانا ...واحدة، مالقاش اللي تفھمو، وما عندوش بزاف من اللي جاب مرا تعیش معانا في الدار

اك...نھارات باش یتعارفوا بصح ما تفاھموش تفارقو انشاء الله ...قالي ما قدرتش حال نلقى واحدة كیما یمّ

  "نولي نصلي

  :بعض الملاحظات حول المبحوثة: المحور السادس

تقدمت الفتاة بخطى واثقة وابتسامة على وجھھا، تتمیز بجمال اثوي بارز، ترتدي سروالا قصیرا  -

panta-court شعرھا مسرح بطریقة جمیلة، تتصرف كامرأة ناضجة، رزینة )بودي(و ،

 .وخجولة لا تتكلم إلا بسؤال ، حذرة جدا في التعامل

دتھا توفیت وھي بعد لم تبلغ سن الثالثة، وال أننعاني من التفكك، حیث  أسرةمبحوثة في لعاشت ا -

 الأبوأخھا الوحیدة تركتھا للعیش مع جدتھا، في حین احتفظ بھا والدھا، وعاشا معا، وقد ربى 

 .ھ على تربیتھا منذ صغرھاتشأ توضیح كیفیة قدرتھا لم نابنتھ منذ ذاك الوقت، لك
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دیا، كما أن السكن الذي یسكنان تعیش أسرة المبحوثة في ظروف معیشیة جیدة، فوالدھا مرتاح ما -

 .فیھ واسع وفي منطقة حضریة 

الذي  الأمرعانى في حیاتھ منذ صغره وھذه المعاناة ترجمھا في إدمانھ على الكحول ،  الأب -

 .الإقدام على محاولة الاعتداء جنسیا على ابنتھ إلىدفعھ 

حسب –النساء إلا أنھ  متعلق كثیرا بزوجتھ السابقة ورغم إدمانھ ومعاشرتھ للكثیر من الأب -

 ل یجد من تفھمھ  -المبحوثة

مما جعلھ لا یقیم مقدارا للمعاییر والضوابط الاجتماعیة  الأبیظھر غیاب الوازع الدیني عند  -

، قام بإحضار امرأة للعیش معھ ومع ابنتھ سكره المتكرر وعاشرتھ للنساء إلىوالدینیة، فإضافة 

المبحوثة رفضت إعطاء توضیح  أنغیر  -كما قالت المبحوثة –في البیت من أجل التعارف 

 .المرأةالعلاقة بین والدھا وتلك 

المدى الذي وصل إلیھ والدھا في التقرب  أوطریقة  أوالتفاصیل عن كیفیة  إعطاء رفضت الفتاة -

 .رأسھا وتطأطئمنھا، وخجلت كثیرا وبین الفینة والأخرى كانت تضحك 

طراب في المشاعر، جعلھا تحس بالاض الأبعلى البنت من طرف  محاولة الاعتداء المتتالي -

بھا، فكانت تشتكي لمعلماتھا في المدرسة، یتحرش  أن، لكنھا لم تتقبل فكرة فھي تحب والدھا

 .لدى المصالح المعنیة الأبوھن اللواتي شجعنھا على تقدیم شكوى ضد 

تتكلم الفتاة عن والدھا بالكثیر من العطف والتسامح، ورغم أنھ یضربھا وحاول التعدي علیھا،  -

المنزلیة، إلا أنھا اعذره وترجع  الأشغالوأدخلھا للمطبخ وھي بعد في سن السادسة لتتعلم فنون 

كثیرا متعلقة  أنھامشاكلھ التي واجھھا في حیاتھ ، والى سكره المتواصل وھذا یدل على  إلىذلك 

 .والأم الأبأھمیة في حیاتھا فھو یمثل  الأكثربھ كونھ الفرد 

ترغب المبحوثة في الزواج،وحدثتنا عن زمیلات لھا تمّ زفافھن في المركز، وصارحتنا بان   -

  .یعجبھا ولو تقدم لخطبتھا لوافقت) AGENT(ھناك عاملا بالمركز 

  2008-05- 18 :تاریخ المقابلة                 ):3(عرض الحالة رقم 

  التربیة للبنات بن عاشور إعادةمركز  :مكان المقابلة

                     د 30سا و1: مدة المقابلة              

  بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات عامة حول الحالة -1

 ر.أ: الرمز -

 أنثى: الجنس -
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 سنة 16: السن -

 حضري: الجغرافي الأصل -

 )مازالت تدرس بالمركز(بالمراسلة ثانیة متوسط : المستوى التعلیمي -

 عزباء: الحالة المدنیة  -

 الخال: الطرف الثاني -

   الأخ                 

 سنة مع الخال 14: السن وقت الحادثة -

  الأخسنة مع  15                     

  

 :الحالة أسرةبیانات عامة حول  -2

 )النظام القدیم(الرابعة ابتدائي : حي              المستوى التعلیمي:  الأب -

 بدون مستوى: حیة               المستوى التعلیمي:  الأم -

 09: الإخوةعدد  -

 والأم الأبالخمسة من  الأبناءالكبرى في : الإخوةترتیب الحالة بین  -

 :بیانات جول الظروف المعیشیة -3

 تاجر مخدرات: الأبمھنة  -

 ماكثة في البیت: الأمة مھن -

 شقة في باب الواد، شقة في درقانة: نوع السكن -

 جید: الوضع الاقتصادي -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

  2007أكتوبر : المركز إلىتاریخ الدخول  -

 السرقة والتزویر وانتحال الشخصیة: سبب الدخول -

 أشھر 08: المدة المحكوم بھا -

 یوما20أشھر و  7: المدة المنقضیة -

 .2008جوان : تاریخ الخروج -
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 خاص بالفرضیة الأولى: المحور الثاني

ھذو لیامات نخرج ونولي كیما شاء الله ن، وا CENTREمانیش مرتاحة في ھذا : "..قالت المبحوثة      

ما نحبش  GUINE أنامنت، نتھلى في روحي ونعیش حیاتي ونفورني على المادامات نتاوعي لخاطر 

قالت لراجلھا ما نحبش ...، تزوجت وطلقت Garçon manquéثاني ...الرجال، كیما عمتي 

نحس روحي ما  وأنا، وزید كي راكي تشوفي فیا ھكذا ھذي طبیعتي، من اللي كنت صغیرة، ...الرجال

ة راجل، حتى الدار، ندخل وقت ما بغیت ونخرج وقت ما شي طفلة، على ھذا الشي كبرت وقاع الحوم

 laسنة، ھو تاجر كبیر نتاع ) 52(بابا في عمرو ...نبغي وحتى إیلا ما دخلتش واحد ما یھدر معایا

drogue علمني ماللي كنت صغیرة نبیع معاه، وكنت نزطل ونشرب، بصح الزطلة ما ھیش حاكمة ،

سنین، ھو ثاني ) 0(أقل واحدة فیھا حكمولو  jugment) 12(ندو فیا، ما نبغیھاش، نبغي الشراب، بابا ع

سوفرا مسكین، باباه ویماه كانو مطلقین وفي زوج حاوزوه وھو تربى في الزنقة وبین الدیور، وكي 

ولا خمسة، یما ھي اللخرة، كي خطبھا مرات ) 04(بدا یدخل الحبس، وتزوج ) سنة 17(وصل عمرو 

سنة كاري شالیھ وحدو ) 32(اطلقت، تزوج بیھا ، عندو ولد كبیر عمرو  من باباھا كانت مزوجة وامبعد

ل لبنات عندو متزوجین في بلجیكا، وكاین  أخرىواحدة  أمراواحداخرین بنات من وعندو زوج ...ویدخّ

بابا نبغیھ ...، وأنا الكبیرة، ربع بنات وطفل)05(سنة، عایش معانا، واحنا ) 23(خویا من یما عمرو 

 أنانكرھھا، كي نزعفھا تكویني بالنار قیش علیا ویخلیني ندیر رایي، ویما ر ما یزبزاف لا خاط

في باب الواد وواحدة في درقانة، وأنا عندي  appartement عندنا زوج دیور، بارتما ...وخاوتي

وشومبرتي مصبوغة بلحمر وفیھا تصاور نتاع النسا، وكي نعرف بنات شومبرة وحدي في كل دار 

ي ما نیش قادرة نرفدھا وكانش لشمبرتي ومكانش اللي یھدر معایا وزید ندخل سكرانة للدار روحندخلھم 

والدخان دخلتھم حتى للمسید وواحد ما فاق، ونھار اللي فاقوبیا قالھم  la drogueاللي یقولي علاه، وأنا 

حبش الحقرة، وحد الشیخة وزدت نھار القرایة وحبست، ما نضربت ...بابا مھبولة ، عطاوني إنذار

إن كانت  ولما سألناھا"   viergeما نیش  أنا: "  وأضافت بصوت منخفض" یف ھوما الصحالرجلة والن

بدیتي تخسري، یخي قتلك ما نحبش :"...على علاقة مع شاب ما ھو الذي أفقدھا عذریتھا، ثارت وقالت

ا تعدى علیا ...الرجال ا بصح ما قدرش...خویا من یمّ انا كنت راقدة في شومبرتي في ...وقبلو خالي إیسیّ

طبعتو سنة، كنت  بالبرمیدة، كي جابتني الفطنة لقیت خالي متشبك فوقي، ) 14(درقانة، كان عمري 

وخویا بالحجر في الزنقة على  أنا، وجدریت موراه )تضحك(وقتلو یا دین باباك وكلام واحد آخر عیب 

ح وسنة، ) 34(عمرو  أنخالي ...التناش نتاع اللیل سنة یطمع في طفلة عمرھا ) 34(عمرو  احدبصّ

یلا عاود قولي لباباك، وبابا ما علابالوش ، حتى وحد النھار كنت كي شكیت لیما قاتلي إ...سنة؟) 14(
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ا، قاتلين اوس مع یمّ شوفي غیر الرجال اللي راكي تباتي معاھم واش راھم یدیرو فیك، قللھاك ما ادنى : دّ

ح ما دار والوl’histoire واحد من غیر خوك، سمعنا بابا، وامبعد حكیتلو  لیا حتى ا ...بصّ وخویا من یمّ

ح ھو كان یحقرنا بزاف ویضرب احنا ولا خیر،  یعاملوك یماكان عایش معانا وكان خدام وبابا  بصّ

یكره كي رجلة علیھ في الحومة و أناخاوتي الصغار، أنا ما كانش یقدر علیا وزید یكرھني على خاطر 

جا بابا ضربو، ...سنة ضرب اختي الصغیرة ) 23(ووحد النھار كي كان عمرو ...نسھر مع صحابي

كنت شاربة حتى لوین ما نقدرش نرفد روحي ، وھو ...قعد یسالو حسیفة، حب ینتقم من بابا، تعدى علیا

ح م...مساكن وسكّر علیھم الباب ودخل علیاھدد خاوتي  ا قدرت ندیر كنت نشوف واش كان یدیر بصّ

كان بابا في درقانة، ویما في القصبة عند مرت جدي، ...والو، كنت فاشلة، وكي كمل خرج من الدار،

وخویا جابلي الحلیب خضر، فطنت لبست حوایجي وخرجت موراه نحوس علیھ  ءجت اختي رشتني بالما

وحتى بابا ویما ما ...غاضتني بزاف ...باش نقتلو مالقیتوش، وامبعد سمعنا باللي ھرب لخمیس ملیانة

شھور وأنا ) 03(خرجت من الدار قعدت  l’histoire، بعد ھذي ...قدرو یدیرو والو، ھرب ، حقرنا

والمادامات نتاوعي، وخطرى سرقت صاك نتاع واحدةلقیت  يمع صحاب la belle vie ھربانة، عایشة 

وعدت نمشي بیھا، حتى فاقلي وحد البولیسي،   la photo بدلت ، دیالھا la carte national فیھ 

عطیتلھم اسم واحدة كانت تقرى معایا، وفي دار الشرع   la policeوكانت الطفلة دیكلارات، وعند 

شھور نجوزھم في مركز ) 08(وتمّ حكموا علیا ) تضحك(عطیتلھم اسم ختي الكبیرة، جبت بیھم الوقت 

والتزویر وانتحال الشخصیة، وھاذو لیامات انشاالله نخرج التربیة في بئر خادم بتھمة السرقة  إعادة

  "ونولي كیما كنت نعیش حیاتي، ونتھنى مالمیزیریة

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

  CENTRE، وحتى لل  les CD ، في البارابوول ولا في )x(أنا نشوف بزاف أفلام : " أضافت     

 Garçonطفلة، أنا وواحدة ) 12(دخلتھم ونشوفھم أنا ولبنات، ماشي كامل ، كاین البیاعات، كاین وحد 

manqué ، ولخرینguines  كاین واحدة stagere  كانت ادخلي les CD  نتاع أفلام)x (اولنا طوع

، وحتى )تضحك(ھم ونخلی، نھیجھم الأفلامنتاع المرقد، ربحناه في المسابقة ندیرولھم  salon فیدیو في 

  des filmes في الدار، في شمبرتي كنت نزھي المادامات نتاوعي بالنیمیریك، كاین قنوات خاصة و 

بابا وخاوتي ما )...ما تعرفیھمش surما تشوفیش ھذوك الصوالح  أنتبصح ...(كیما ، les guines بـ 

 ..."لا خاطر قاع رایحین فیھا sur علبالیش إلا یشوفو ولاّ لالا، بصح كیما خاوتي
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  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

ي تعدى لالشراب، ینسي الھموم، خویا ال viveاحنا قاع الزطلة والشراب، یا اختي : " أیضاصرحت      

ھو كان معول ویستنى ...اللي كنت سكرانة أناعلیا ثاني یشرب بصح نھار اللي دارھا ماكانش سكران، 

سكرانة وفاشلة ما كانش یقدر  أنان ما كنتش اصة، على ھذیك كان لازم یكون فاطن ملیح، ولو كفي الفر

وخالي ثاني نتاع شراب، ...علیا وھو خیر الوقت المناسب، أنا طایحة فراش ، وبابا ویما مكاش في الدار

ا، ) 34(عندو  حاول یتعدى علیا بصح نھار اللي ...سنة لا دار لا دوار، سوفاج، نكرھو خاطر خو یمّ

  ."كان لا باس علیھ ..مكانش شارب خلاص

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

 وزید كیفاش واحدة مع النسا والشراب... عمري ماصلیت، ما نقدرش...ما نصلیش  أنا: " وأضافت      

احنا كامل ...یصليوفي الدار واحد ما ...والسھرات تھدریلھا على الصلاةوالخرجات la drogue و 

ا ھي الوحیدة اللي تصلي...عقلیة واحدة من صلاة، زعمة تصلي وما تصبرش على  شبصح وا...برك یمّ

ھذي اللي تلي وما تخافش ...ولادھا، تظل تعایر فیا وتكویني بالفرشیطة وخویا ثاني لحمو قاع مكوي

كي  أناانا عندي اللي یصلي یطبق كلش و لامكان لاه یشقي روحو، ...بصلاتھالاھلھا ربي في ولادھا 

نكذب ...ولا بابا أنانقولك مانیش نتاع صلاة صح مانیش نتاع صلاة، وحتى رمضان ما نصوموش لا 

، بصح  l’age مني في  أكثرطفلة ، كامل ) 32(نحب بنات الفامیلیا، شوفي خرجت مع  أنابصح ...علیك

، انا الصح الصح ما نقولكش ھم لا خاطر بنات فامیلیا، واحدة دایرة جلباب ولوخرة حجابحبیت زوج من

 وحتى ونحبس الزطلة والشراب ...راني ندمانة لخاطر ما نیش ندمانة، علاش نندم، أنا ھذي ھي طبیعتي

malgré م مارانیش رایحة نحبس، ما نقدرش ما نحبش النسا، دذا بیا نعیش في دار مع مرا یخي راھ

وھذو لیامات كي نخرج ...الله نطورو احنا ثاني، كل واحد حر في حیاتو إنشاءمستعرفین بیھم في العالم، 

عندي ...ني على المادامت نتاوعيونولي نتھلى في روحي ونفور نتھنى مالمیزیریة centreمن الـ

نشري مورصو زطلة ونبدا بیھ، نرفد روحي  عند وحدة سلفتھملھا كي نخرج ترجعھملي ألف)900(

  ..."ما ننساھالوش...إیلا جا في طریقي والله ما یسلك من یديوخویا ... شویة

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس

بمظھر رجولي من حیث اللباس والتصرفات،  جھم ، تظھرتقدمت المبحوثة نحونا ووجھھا مت -

حذاء ریاضي رجالي، وسترة ریاضیة عریضة لإخفاء ي، وأسود رجال jeans ترتدي سروال 

، على طبیعتھ، لا تضع علیھ أي coupe garçon، شعرھا قصیر )رجالیة أیضا(صدرھا 
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محسنات، سمراء، تظھر كالصبي، ممتلئة الجسم وتمشي بطریقة مسترجلة، كان استقبالھا لنا 

–ارتاحت لنا  أن، وفیما بعد، بعد الأخرىباردا خالیا من الابتسامة والترحاب عكس الحالات 

لأن اخبرتنا أنھا لا تضحك كثیرا لأن ابتسامتھا تفضحھا بأنھا فتاة، وھذا صحیح  - حسب قولھا

العدوانیة وذلك بسبب  إلىابتسامتھا جمیلة جدا، وقد بدأت الحالة الحدیث معنا بشكل تھكمي یمیل 

وتكلمت بدون إشكال في الكثیر من لكن فیما بعد تغیرت معاملتھا ، ) حجاب ملتزم(مظھرنا 

 .الأمور

، تجلس جلسة استعراضیة، وتستعمل إشارات وكلمات ولیةتتكلم الحالة بلكنة عاصمیة رج -

النابیة البذیئة، وألفاظ السب  الألفاظكثیرا متداولة في وسط الشباب في الشارع، كما أنھا تردد 

 ..).لعنییادین باباك، ( واللعن 

الذي كانت آثار التعذیب  -كما قالت–وجھ الفتاة ویدیھا وأطرافھا، وھي تظھر آثار الكي على  -

 .علیھا وكذلك على إخوتھا الأمتمارسھ 

والدھا یتاجر في  أنتعاني من التفكك بنوعیة الحسي والمعنوي، حیث  أسرةعاشت المبحوثة في  -

مما جعلھ بعیدا عن أولاده، كما من مرة  أكثرالمخدرات ویدمنھا ھي والكحول، ودخل السحن 

بیع المخدرات ) الحالة(ھو الذي علم ابنتھ  الأسرة، فطالما ربّ الأسرةاختفت القوة الضابطة في 

  .ولا احد یحاسبھا - كما قالت–والتبغ وتناولھا، وتخرج 

ا معاملة والدھ إلىتعودت على ذلك منذ الصغر، وھذا راجع  أنھاالفتاة تحسب نفسھا رجلا وقالت  -

رجل  بأنھالھا كرجل حیث أدخلھا في عملھ وتجارتھ وعلمھا كل عاداتھ السیئة، وھي الآن تؤمن 

، كما أنھا استفادت من تجرة الأمرالحالة بھذا یحق لھا ببناء أسرة مع المرأة التي ترید ، وتفتخر 

 .العمة التي ھي  أیضا مسترجلة

فھي تعمل لإعالة  الأب أمواللا تعتمد على  -كما قالت–جید، والحالة  للأسرةالوضع المعیشي  -

 نفسھا، وبذل المال على نزواتھا

محاولة اعتداء جنسي من طرف الخال لكنھا استطاعت صده وبعد سنة  إلىتعرضت الحالة  -

تعرضت لاعتداء آخر تام من طرف الأخ من الأم الذي قام بذلك انتقاما من الحالة ووالدھا الذي 

 .الجمیع مامأضربھ وأھانھ 

–التي تعتبر  الأمء االمبحوثة ولدى المبحوثة باستثن أسرةنلاحظ غیابا شبھ تام للوازع الدیني في  -

 .للأبناءیة رغم عدم ضبط غضبھا وتعذیبھا الوحیدة السو -حد ما إلى

ھا فقدت عذریتھا ، ولكنھا تحس نالمبحوثة تحس بمھانة كبیرة جراء اعتداء الأخ علیھا ، لیس لأ -

كانت تقضي اللیالي خارج  لأنھاالیوم قتلھ لو وجدتھ،  إلىوما زالت تتمنى " رجولتھا أھان" بأنھ
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ھوما فحولة ، كنت : " في سھرة خمر ولم تتعرض لشيء لكن كما تقول  أجانبالبیت مع رجال 

، لخاطر حاسب  ."یني كیما ھوما، وخویا دارلي ھكذانرقد معاھم وواحد ما یدنى ليّ

لإسم إحدى  الأولبالفرنسیة على ذراعھا الأیمن، وھو الحرف " S"وشمت الفتاة حرف  -

لت حتى لو أدخلت بالمركز، والتي كانت تحبھا، وقد غادرت المركز، وكما قاالمتربصات 

تتعدى على البنات  أصبحت، وحكت لنا كیف المركز فلن ینتبھ لذلك أحد إلى) الزطلة و الدخان(

بطریقتھا الخاصة، وتشاھدھا مع بعض البنات المشابھات لھا في  (x) م أفلافي المركز، وتجلب 

 .اللیل

عیب، نتوما : " وتقول الأحیانعندما ترید قول كلام فاحش وتحجم في بعض  تستأذنناكانت الفتاة  -

ما تقوم بھ من سلوكات منحرفة  أنتعرف جیدا  أنھاوھذا یدل على  "ما تبغوش ھذي الھدرة

 .مد ذلكمرفوضة اجتماعیا لكنھا تتع

 أمرھاتشفوا نھم اكالھرب من المركز لكنھا تراجعت لو ا فكرت في بأنھاصرحت المبحوثة  -

التي ستفعلھا في المركز،والتي  الأمورفسیضاعفون لھا مدة العقوبة ، وحكت لنا عن بعض 

كان  لأنھالنفسي الذي تكن لھ كرھا كبیرا  الأخصائيستفعلھا بعد خروجھا وتطلب منا عدم إخبار 

 .افسھا في حب تلك المتربصة التي وشمت اسمھا على ذراعھاین

المربیات وأخصائیو علم النفس اخبرونا بان المبحوثة لم تستفد من المركز وزادت عدوانیة،  -

 واشتكوا من اعتداءاتھا على رفیقاتھا 

الماضي لتطلب عدم إخراج ابنتھا ، لان مدة العقوبة انتھت ، لكن  الأسبوعالمبحوثة  أمجاءت  -

سیلزمھا  بأنھوعد المركز  وأبوھاوجھا، ، فطلبت خركما قالت ) ھفیتھا(قامت بإقناعھا  المبحوثة 

بنوع من  أحسقد  فالأب، وكانت تضحك علیھما كثیرا، "الجبة"بالبقاء في البیت وإلباسھا 

 .ودخولھ المركز لذلك وعد بضبطھا ومراقبتھا المسئولیة عن انحراف ابنتھ

تحترف فعلا الانحراف،  وتصر على مواصلة طریقھ بعد  بأنھاالحالة تتمیز عن الحالات السابقة  -

خروجھا من المركز، والفرق كبیر جدا بین فرد أخطأ ثم ندم ویحاول إصلاح حالھ، وفرد أخطأ 

 أسرتھا أفرادتي تلقتھا في أسرتھا ، كون كل التنشئة ال إلىویواصل ویتعمد الخطأ، وھذا راجع 

لم تقنعھا في سلوكھا، فھي ضحیة  الأمیمیزھم الانحراف، وكذلك ) الإخوة،  الأب(الأكبر منھا 

  ".المثل والقدوة"فیھ وفقدت فیھ  نشأتالوسط الذي 

  2008أكتوبر  26 :المقابلةتاریخ                                                      ):4(الحالة رقم 

  مركز إعادة التربیة بالمدیة: مكان الإقامة

  د 35: مدة المقابلة                                               
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  :بیانات عامة: الأولالمحور 

 بیانات حول الحالة -1

 ع. ب: الرمز -

 ذكر: الجنس -

 سنة 15السن  -

 الخامسة ابتدائي: المستوى التعلیمي -

 أعزب: المدنیةالحالة  -

 ریفي: فيراالجغ الأصل -

 الأخت: الطرف الثاني في العلاقة  -

 سنة 14: السن وقت الحادثة -

 بیانات حول أسرة الحالة -2

 بدون مستوى: حي                    المستوى التعلیمي: الأب -

 مستوىبدون : حیة                     المستوى التعلیمي : الأم -

 أمھستة، وواحد ابن العم ربتھ العائلة بعد وفاة : الإخوةعدد  -

 الثاني بعد أختھ الكبرى: خوةترتیبھ بین الإ -

 

  :بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 بناء:  الأبمھنة  -

 ماكثة بالبیت: الأممھنة  -

 حوش تراب: نوع السكن -

 ، غرفة نوم، صالون ومطبخ)03: (عدد الغرف -

 مرتاحون مادیالا باس بھ، : للأسرةالوضع الاقتصادي  -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

 2007: المركز إلىتاریخ الدخول  -

 الفعل المخل بالحیاء: سبب الدخول -

 سنة) 2: (المدة المحكوم بھا -

 عام ونصف: المدة المنقضیة -

  :الأولىخاص بالفرضیة : الثانيالمحور
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ا بابا وامّ ....خاوة وعنا واحد ولید عمي ماتت یماه ربیناه) 06(احنا : " صرح المبحوث      

 عندنا حوش تراب فیھ...عایشین على برى...ومطاش مشاكل بیناتھم...بابا یصرف علینا ملیح...متفاھمین

ما ناش  ابابا وأمّ ...شنابر، واحدة نرقدو فیھا قاع، بابا ویما واحنا في سبعة، وكوزینة وصالو) 03(

ووحد المرة ارحلنا اسكنا عند عمتي في عین بوسیف ...المھم عایشین لا باس علینا...مداسرینھم بزاف

centre  لمركز قالا إلى وعند سؤالنا للمبحوث عن سبب الدخول..."  الإرھابیوم بسبة ) 15(مدة " :

 أنلكننا واجھناه بأن المربي أخبرنا " مع طفل برى: " أجاب  "مع من ؟"  لناهسأ" فعل مخل بالحیاء

في ....مع اختي الكبیرة: " ...قال المبحوث وھو مطأطئ الراس الفعل المخل بالحیاء وقع مع الأخت، 

وامبعد قاتلي ....خطرة اللولى ما قبلتشقاتلي ال....كنت مریح في اللیل...ھي اللي قاتلي ....الدار

وولینا نتعاملو ....وامبعد حبسنا...زواحدما فاق بسینا..درنا ھذیك الخطرة وزدنا خطرات موراھا...قبلت

كنت نقرا حتى ...ما علابالیش كیفاش صرات حتى فاقو -كانو عقبو شھرین–حتى وحد النھار ...نورمال

وثاني ...وثم كانت اختي عندھم ...، قلتلھم إیھ....ھو اللي أنتقالولي ...اداوني les gendarmes جاو 

دارولي  سقساوني واداوني للمدیة...لخاطر بابا یتقلق عندو السكرعمي ھو اللي استكلف ...بابا وھمي

برك أماّ مع ...أماّ وبابا ما جبدوھالناش...عادي ...نتاع البصمات، ورجعت للدار قعدت شھر في الدار

شھور ) 04(وبعد ... normal وانا واختي كنا نتعاملو ...ینا وامبعد بابا زقى علیھااللول زعفت عل

وضرك راھي في  بعامین في المدیة وھي عامین في بئر خادم أناشارعنا في المدیة وحكمولي 

ومكانش اللي علبالو بھذي القضیة، غیر  بابا واماّ وعمي ودار جدي لخاطر یسكنو ...بدلوھم...البلیدة

المھم ...عند عمتي في الدزایر stage راني نخدم في الدزایر،واختي راھي أدیر  أناوبابا قالھم ...اقدامن

انا نسیت واش صرا وھي ثاني ، وفي العطلة نتاع الصیف تلاقینا في الدار ...normal كي نخرجو نولو 

  .."طلقونا في العید كیف كیف وزادو

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

بصح ما نشوفوش ...نشوفو كلش...نتفرجو فیھ كامل...عندنا بارابول في الدار : " ل المبحوثاق      

كیما قاع الذراري تصاور تعا النسا ونقراو الجرنان ، عندنا normal وحتى مع صحابي ...حاجة خاطیة

م مع نعرف حوایج على الجنس تعلمتھ...اللي یھدر على المرا والراجل والزواج باش نثقفو

ما كاین حتى  surtoutلالا تعلمو على جال المستقبل ..بصح ما نخالطوش لبنات ولا نتبلاوھم...صحابي

ما نقدروش ...ما شفنا حتى حاجة نتاع الجنس نھار اللي درنا ھذاك الشي...واحد یوریلنا ھذو الصوالح 

 یدیروه ذاكس یعرفو بصح نعرف كیما قاع النا...لا خاطر نرقدو قاع في دار وحدة مع یما وبابا
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في الكوزینة  ھي بالاك تشوف صوالح كیما ھاذو لخاطر تظل في الدار، وأماّ وھي زادت وراتلي ...الشي

  .."وبابا في الخدمة

  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

احنا ماناش نتاع ھذا الشي،   la drogue ما عندي حتى علاقة مع الشراب و ..لالا :" أضاف     

وبابا ثاني لا باس ...واش ادانا لھذو الصوالح وزید ما زلنا صغار...وصاحبي لا باس علیھم

كاین ناس مسمعو ...المخدرات یأكلوما كاین حتى واحد في الفامیلیا نتاعنا یشرب ولا ...خاطیھ...علیھ

  "بصح احنا خاطینا...باینین...بیھم بصح بعاد علینا

  :خاص بالفرضیة الرابعة: ر الخامسالمحو

انا مانیش ...زوضرك ثاني..ولا ھي أناھذاك الوقت ما كناش نصلو لا : " ...أیضاوأضاف      

ا یصلو...وھي ما علا بالیش...نصلي ح ما ...بابا وامّ انا ما كنش علبالي باللي ...ما یقولوناش صلوابصّ

ولو كان علبالي لو كان كي قاتلي نقولھا لا لا، بصح ما ... normal عند بالي بین الخاوة ...حرام

كلي ما ...انا خلاص نسیت واش صثرا...ما نقدرش نكرھا...واختي تقعد اختي...نزیدش نعاودھا

 ..."صرات والله ما علابالي كیفاش صرات؟...صراش

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس

، عیناه جمیلتان جدا ، تلفتان وجدنا صعوبة كبیرة في جذبھ الحالة نحیل الجسم، خجول جدا حتى -

النظر، ملامح البراءة في وجھھ، یغزو أعلى شفتھ شاربر لم یحلق بعد، ما زل في طور التكوین، 

دخلنا مطعم  أن، وبعد أیضایرتدي معطفا شتائیا قدیما أسود اللون، وسروالا ریاضیا قدیما 

بالكثیر من لم نكلمھ عن حقیقة بحثنا، وبعد ارتیاحھ لنا حكا لنا ، وكالعادة المركز وعرفناه بنفسنا

لھ بین زحیاتھ في من: عنھا فیما یخص  سألناه، التي الأمورالتحفظ والخجل والشح عن بعض 

وماذا ینوي فعلھ بعد الخروج، و ما لاحظناه المركز، حیاتھ في المركز،  إلىأسرتھ، سبب دخولھ 

مثل بقیة الحالات بطریقة مسترسلة ، بل جوابھ یكون حسب السؤال على الفتى ھو أنھ لا یحكي 

، خاصة فیما ، فیجیب برد مقتضب ولا یسھب ولا یذكر التفاصیل، وفي الكثیر من المواضیع

 .دون النظر إلینا" واش نحكیلك؟:"یخص حادثة الزنا قال لنا 

ع طفل خارج المنزل وبعد المبحوث لم یعترف لنا انھ فعل الفعل المخل بالحیاء مع أختھ بل م -

 .مواجھتھ اعترف
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یتمیز بالھدوء وأخلاقھ طیبة كما قال عنھ المربون في المركز، وھو لا یسبب المشاكل ولدیھ  -

 .الأصدقاءالكثیر من 

التفكك وتتمتع بظروف معیشیة  أوطرابات نوع من الاض أيعاش الحالة في أسرة لا تعاني من  -

 .جیدة رغم ضیق المسكن الذي یقطن بھ

كن یعلم بان التي تكبره، وھذا بطلب منھا كما قال، وھو لم ی الأختقام الحالة بعلاقة جنسیة مع  -

بسبب غیاب  الأسرةذلك لا یجوز ولو علمھ لما قبل، وھذا یدل على ضعف التنشئة الدینیة في 

 .وعدم الاحتكاك بھم الأبناءدور الوالدین وعدھما عن 

سبب كشف الموضوع ھو سقوط ھذا الحمل  أنحبلت منھ، ولا یعرف  أختھ أنالحالة لا یعرف  -

 .حسب ما اخبرنا بھ المربي

الانفعال والغضب من بتأنیب الحالة والأخت، باستثناء سكتا عن الموضوع ولم یقوما  والأم الأب -

فضیحة لفّ الموضوع وعدم إحداث  أراد، الذي الأبالذي قوبل بالردع من طرف  الأمطرف 

على صعوبة الموقف نظرا لحساسیة  للشرطة والقضاء ، وھذا یدل الأمروكل أة وفي المنطق

 .الأخرى الانحرافةالموضوع ورفضھ من طرف المجتمع بشكل یفوق كل السلوكات 

الحالة مستاء من عدم قبولھ في التكوین المھني بالمركز في السیرامیك لأن سنھ أقل من السن  -

لا یحب الدراسة ، وھذا ما یؤكده دراستھ في قسم السنة الخامسة وقال لنا أنھ ) سنة 16(المطلوبة 

 .سنة) 14(ابتدائي وعمره 

والتي أجرینا معھا مقابلة في مركز إعادة التربیة للبنات ، بن ) 1(ھو أخ الحالة رقم الحالة  -

 .عاشور بالبلیدة

لا یخرجان عطلة الولدین  أنالأخصائیة النفسیة ببن عاشور والمربي براس قلوش بالمدیة قالا  -

في عطلة الصیف  أختھالتقى  بأنھا، ولكن الحالة أخبرنا منزلھما في نفس الوقت حتى لا یلتقی إلى

 .حین خرجا في نفس الوقت وكذلك العید

الأخصائیة النفسیة ببن عاشور ومدیر مركز إعادة التربیة براس قلوش قالا بان القاضي حیرتھ  -

البنت لأن بنیتھ المورفولوجیة لا تسمح  أحبلھو الذي  خالأالقضیة ـ وحكم وھو یشك في كون 

ھو الفاعل ودفع ابنھ لیغطي عنھ، ھذا ما جعلھ یلف  الأب أنبذلك، وقالا بأن القاضي شك في 

، وما زاد في شكھ ھو عدم  رباستمرا، ویزورھما في المركز أبنائھ تأنیبالموضوع ویمتنع عن 

 .إحساس الفتى بتأنیب الضمیر ، فھو یتصرف بشكل عادي وكأن شیئا لم یحدث

تكررة بین الابنین مع كل لا ینتبھا للعلاقة الم أنكیف للوالدین : التساؤل الذي یطرح نفسھ ھو  -

 ؟.مل صاحبھا من حركة ونشاط فیزیزلزجي ، وھم ینامون في غرفة واحدة
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ھ یعمل في اخبر الجمیع بأن الأب حرج بعد الخروج من المركز كون بأي الفتى لا یحس -

 إلىند عمتھا في العاصمة أیضا، وما یزعجھ ویشغلھ ھو خروجھ العاصمة، وأختھ تتربص ع

ما عندي '' مستقبل بدون عمل خاصة وأنھ لن یعود للدراسة بسبب انھ لا یرغب فیھا، كما قال 

 ".حاجة فیھا

  2008نوفمبر  2: تاریخ المقابلة                                      ):5(عرض الحالة رقم

  التربیة ببن عاشور إعادةمركز : مكان المقابلة

                                    د20سا و  1: مدة المقابلة                                            

  بیانات عامة : الأولالمحور 

 :الحالةبیانات حول  -1

 ف.ھـ: الرمز -

 أنثى: الجنس -

 سنة 16: السن -

 شبھ حضري: الجغرافي الأصل -

 .2006، توقفت في  الثانیة متوسط: المستوى التعلیمي -

 عزباء: الحالة المدنیة -

 منھا الأكبر الأخ: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 16: السن وقت الحادثة -

 :الحالة أسرةبیانات حول  -2

 2008متوفى سنة : الأب -

 1997متوفاة سنة : الأم -

 ذكور) 4(بنات و )2(:  الأمو  الأبمن ) 06: ( الإخوةعدد  -

 ذكور) 2(بنات و) 2: (فقط الأبمن ) 04(                 -

 ذكور أربعالابنة الأولى بعد : الإخوةالترتیب بین  -

 :بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 مجاھد ومتقاعد من عملھ بفرنسا: الأب -

 خاص بعدة طوابقسكن : نوع السكن -

 المستودعات إلىغرفة إضافة  30: عدد الغرف -
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 جید: للأسرةالوضع الاقتصادي  -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

  2008سبتمبر : تاریخ الدخول -

 خطر معنوي: سبب الدخول  -

 18حتى سن : المدة المحكوم بھا -

 شھران: المدة المنقضیة -

  :الأولىخاص بالفرضیة  : الثانيالمحور

كیما كان یخدم في فرنسا ، قعد  retraitéسنة مجاھد و ) 74(بابا كبیر عمرو  أنا: " قالت المبحوثة     

ح كان مریض وما كانش مھني ...بزاف في فرنسا وكي كبر ولى للدزایر وتزوج بعد ما دار التاویل بصّ

ا ماتت بالزیادة نتاع اختي في ...مع ولادو بصح ...سنین) 03(عمري ملیح كان  ، ما نشفالھاش1997ویمّ

وأختي  وأنامن بابا ویما، ربعة ذكورة ) 06(عندي خاوتي ...الحق مرت بابا تعاملنا ملیح، ولیة كما احنا

ي بار اللالمشكل في خاوتي الذكورة الك..ر، ذكورة، صغا) 2(بنات و ) 2(من بابا، ) 04(، وعندي 

ندو مشاكل مع خویا الكبیر ھو مریض بابا كان ع...normalلخرین ) 19(واللي عمرو ) 21(عمرو 

خویا الكبیر كان یھدد فیھ یقولو .. la tonsionتطلعلو باراسیونات في فرنسا وكانت ) 06(دار ...مسكین

ھو صحابو كانو یحرشوه ولا نھرب للصحراء وما نولیش  اشریلي كامیو ولا دیرلي حاجة نعیش فیھا

وھوما صحابو طامعین ....یكتبلك حاجة في حیاتوقالولو باباك مریض ویموت یموت خیرلك ...

 2008مارس ) 5(یھبش راسو حتى الدم یولي یسیل، وفي وبابا كي یسمع ھدرة ولیدو یولي یبكي و...فیھ

، وبدا بابا یعیط تتمسخر بالطبة ندیك شراككان بابا مریض وعندو تعیار قال لخویا الكبیر ادیني قالو ما 

ما  عمكم محمد في بلاصت باباكم ومرت باباكم ما تخرجوھاش ما الدار ، رقد وكي فطن قالي نوصیكم 

ار والكواغط قولي لمرت باباك ما تمدھمش لحتى واحد كي نموت تعیش بیھم مع ولادھا وحضن  الدّ

ولیسانس، جبھملو دار في l’acideجیبیلي قھوة وقرعة تاع بابا خرج وعاود دخل قالي ...ولادو الصغار

ودخل لل ...درتلكم واش نقدر علیھ والباقي نتوما كملوه أنا: ش كان مخسر وقالي ادار كاملة سقم وا

garage نعیط جات مرت بابا والجیران حلو الباب لقیناه وبعد ساعة تقلقت علیھ بدیت ... وھو یبكي

غدوة من ...اداوه للسبیطار...تقیى الكبدة نتاعو والدم l’acide طایح ، فطن بصح لحمو كان یتفتت من 

في "... ، '' ...ماشي ساھل كي ما تلقاي حى واحد تتكاي علیھ...ذاك مات وھذا ھو اللي أثر في بزاف

سنة یحاول یتعدى علیا، یمسني في المرات الولى یتلاح ) 19(حیاة بابا كان خویا الثالث اللي عمرو 

ما كمش حاسبین ھذو : و بابا كان عارف لخاطر واحد النھار قالھم...بابابصح كنت نھرب عند ..علیا
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 الخماج، وقالي یا بنتي اخرجي تلقاي واحد براني -حاشاك–وتدیرو فیھم خوتاتكم حاسبینھم صحاباتكم 

یخمم یقتل روحو، وقبل ما یموت یدیرھا فیك واما جیش من خوك، وھذي زادت كملت علیھ وخلاتو 

) 03(وتعدى علیا ...دارنا كبیرة ببزاف كنت كلي نطلع لفوق یزیرني بالموس...وحكقالي تھلاي في ر

رنيمرات، یسكر علیا الباب،  ما تزیدیش تروحي لیھ : مرت بابا واختي قلتلھم، قالولي...وھو اللي كسّ

للكوزینة ندي قرعة ماء دخل تلاح علیا ووحد المرة دخلت ...ھو دایما یقولي ارواحي وحدك...وحدك

خویا الكبیر قالتلو مرت بابا ما راحش حكم اللي دار ...بتو بالقرعة ورحت نجري لمرت بابا نبكيضر

ما امنیش في ھذیك اللیلة صلیت الفجر، درت قشي في الكابة ، شافوني ...ماكیش نربیة أنتالغلطة قالي 

ما نبقاش ، نروح عند ولد عمي في الدزایر، خرجت من عین ولمان مرت بابا وخاوتي قلتلھم غیر ھنا 

قعدت فیھا حتى بان الحال ) النوامر(وسمھا على الربعة نتاع الصباح وصلت بلاصة نتاع المرفھین 

آلاف، ) 10(آلاف نطلع بیھم لسطیف، عطالبي ) 03(تلاقیت مع ولاحد نعرفو ، حكیتلو وقتلو اعطیني 

، شك فیا بلي ھربانة، حكیتلو قالي ندیك للكومیساریة قیت بولیسي راكب قداميرحت للعلمة في الكار ل

قلتول راني رایحة عند ولد عمي في براقي سقساني غیلا عندي الدراھم وكي قتلو ما عندیش نبیع من 

وركبني في الكار نتاع الخروبة، وامبعد رحت لحسین داي وامبعد  ألف) 100(قشي ونروح بیھم عطاني 

 tasci حوانجي في ما عرفتش كیفاش یروحو للمرجة كبما یسكن ولد عمي، قعدت عند واحد براقي و

phone حتى طاح علیا اللیل وكنت حكیتلو ، قالي ندیك للكومیساریة وھوما یدبرو راسھم، اداني ،

ما قبلتش،  certificatحشمت نھدرلھم ، كتبتلھم في كنش كان عندي اداوني للطبیب باش یدیرولي ...

إلا ما ادنى لیا حتى واحد من سطیف حتى للدزایر، قتلو لالا ، قالي روحي راكي لا باس علیك، ساني سق

جا عمي وخویا سقساوني كي ولیت، ...وامبعد عیطو لخویا الكبیر وولد عمي نتاع البلاد جاو الداوني

راكي عیانة بایتة : ليجا اتكسل قاحكیتلھم ، خویا لاخر ما كانش في الدار، نھارین من بعد، مور الجمعة 

وامبعد لع لشمبرتي ولحقیني وحدك، ج، تحوسي نضربك وما نقتلك راني طافي الزنق ادیري في الخما

تقلقت وبدیت نبكي ونقول درتو فیا ھذا الشي ، وحطیتوني ھربت مع واحد، وحلفت بربي ثلاث  أنا

درت الشاقور في السانتورة وطلعت لیھ لقیتو خرجي ولادك وامبعد مرات باش نقتلو، قلت لمرت بابا 

، وامبعد من الخلعة راقد، ضربتو بالشاقور لراسو، لیدو ولوجھو حتى شفت الدم وبدا یزھق ویعیط 

درجة، وجا ) 12(رحت نجري ، یدي عواجت ، طبعني ھو من الدروج، رماني طول متكركبة في 

كنت نتقیى في الدم، وامبعد خویا اللي  وأناي ادرقت موراه وعیط لولید عمیضربني وصل خویا الكبیر 

، دخلوني للصالو یضربو راكي ماكلة الكاشیات، كیفاش قدرت تضربیني sur ضربتو قال لخویا الكبیر 

ي تعدى مي سلكني، عیطو لعمامي وخویا اللزوج وقولولي واش راكي ماكلة حتى دخل ولد ع ایفیا، خو

رو علیا الباب بالمفتاح، واحد النھار نساه خویا مفتوح خرجت ، وكانو یسكعلیا خرج ثلاث یام ما دار 
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، تلاقیت مع طاكسي قلتلو وصلني رحت جیھت الزروعات باش واحد ما یشوفنیش رایحة نزور قبر بابا

اداني عند خالتي في ولاد ...وصلني والشوفور لقیتو ولد خالتي، ما نعرفو ما یعرفني ما للي كنا صغار

وراجلھا، وامبعد راجل خالتي عیط لخویا الكبیر باش یدیني وكي ولیت ریحت نھار عیشة، حكیتلھا لیھا 

دارولي استدعاء، خویا الكبیر خباه، قالي بھدلتینا ، نھار الثلاثاء   la police والاثنین وعیطت   الاحد

قالولي ارواحي ، حققو معایا، بعثوني   la police یطت خرج وخلا الباب مفتوح ع 2008جویلیة  22

، خاوي ما استعرفوش ، قالولي ھات الدلیل، اداوني بت عند الكومیسار في  certificat  للطبي دارولي 

عند دار عمي ،والصباح عقبوني لوكیل الجمھوریة ، مع خویا، قال لخویا الكبیر  اللیلة اللولى، والثانیة

امبعد وكیل ...ما نضمنش أخرىالو من جیھتي نقدر ومن جیھة واحد إیلا تقدر تحمیھا إدیھا للدار، ق

، یام) 04(جویلیة، قعدت فیھ شھر و  29في ) بیلار(الجمھوریة دخلني لمركز الطفولة المسعفة في حي 

ھذاك لبنات فیھ یزطلو،  foyerاللي دار الغلطة برى وأنا نخلص، وزید ..وامبعد غاضتني عمري 

 lesفي بعضاھم، وفي وحد اللیلة ھربت، لاقیت مع طفلة تستنى في زوج  لبنات -وحاشاك- یشلحو، 

jeunes وھوما یبیعو ...، قالتلي رانا رایحین لورقلة، رحت معاھم 2008سبتمیر  4، ھذا نھار الاربعاء

سبتمبر  08والطفلة ورحت للمحكمة نتاع حسین داي ، وصلت في  أناومن ورقلة طلعنا للدزایر ..الكیف

الخطر المعنوي، وھذو النھارات عندي الشرع، نكمل مع خویا وكي : دخلوني للبلیدة بسبةي ، شارعوول

جا عندي خویا السمانة اللي فاتت یلعب ..، وخاوتي راھم یحلفو فیا نھار الشرع،  foyer ھربت ثاني من 

برى وتحصلي في لي كسروك الشرع نتفاھمو على الملیون، قالي نھار ) 74(فیھا بدراھم بابا، رافد معاه 

في دراھم بابا الله یرحمو، لا خاطر عمرو  ما یجي  بصح باین طامع...قالھم ندیھا عندي عمي..خوك

  "عندنا غیر كي یستحق الدراھم

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

أنا عمري ما نشوف حاجة ماھیش ملیحة، خویا دایما في شومبرتو مسكر الباب على : " أضافت      

احنا كل واحد عندو ...وحو، وساعات نزدم علیھ وھو یشوف حوایج ما شي ملاح في البارابولر

خویا مریض بالخماج كل ما ندخل ندخل نلقاه فوق المطرح یتفرج في صوالح ما ...ول في شمبرتوبرابوب

ي سبحان الله، ك...یخمم غیر في الخماجیسواوش، ھذا الشي اللي خلاه ما یقدرش یشد روحو، امرض 

ھذا اللي خلاه یدنى لخوتاتو وحتى ...تحسیھ طامع فیك...ما یخزرش بنیتو...یخزر فیك خزرتو تخوف

 ..."لبنت الجیران

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


130 
 

 

  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

حتى خویا اللي تعدى علیا ما یشرب ما ...في دارنا واحد ما یشرب الشراب :"  أیضاصرحت       

 2eme etageنتاع الخماج تعدى علیا، خواتتي زوج الصغارادنى لیھم، حكمتو في  viceفیھ ...یزطل 

وحتى بنت الجیران ...عریھا ویدیرلھا صوالح ما شي ملاحسنین، م) 08(مع اختي اللي عمرھا 

عندي خویا الرابع عمرو ...سنین، حتى جات یماھا تتبرى من مرت بابا) 05(ماسلكتش منو، عمرھا 

ھذاك ما علابالوش قاع .. یدروقي بصح عمرو ما خمم یدنى لینا احنا خواتاتو lycee سنة یقرا في ) 18(

  "بالدار 

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

إنسان نتاع خیر ونتاع معروف، دراھمو ما ھمش لیھ، ...بابا كان انسان ملیح بزاف: " أیضاأضافت      

وكان یصلي صلاواتو قاع في الجامع، نشفى نھار قبل ما یموت بابا كي زعفو خویا الكبیر دعا علیھ 

صلاتك ماھیش مقبولة ، وصیامك ماھو مقبول، ما نیش سامحلك، الله لا یحضرني في زواجكم، : قالو

شافیة نكتب ، والي راني  وأناعى علیھم بزاف وامبعد قالي جیبیلي ورقة وسیالة، كتب بریة، ھو یملي اد

وكان یقولي دایما ھي الفتنة من القتل، ما " واش درتو فیا حسابو عند ربي نتلاقاو في الاخرة: " علیھا

في السماح من كل  كنتش نفھمھا، ونھار اللي مات فیھ صلى الضھر في الجامع وكي كان راجع یطلب

، ھو إنسان یعرف ربي بزاف بصح راني فاھماتو الله غالب ما توقعتش بابا یقتل روحو...واحد

  centre باتي في حاالشیخات وص  malgré وعلى ھذي راني ندعیلو في صلاتي ربي یغفرلو، ...علیھ

انسان بابا ...ا صلاو علیھبصح باب...قالولي اللي ینتحر یروح للنار بلاما یتحاسب  بلا ما یصلو علیھ

وجھو ماھوش نتاع توجعني بزاف كي یھدرولي على النار، لا خاطر بابا ...ملیح والناس كامل تبغیھ

الحمد الله اللي جا الواحد یعرف ربي لو كان ما نعرف واش راه دار في روحو، مرت ...انا نصلي...نار

بابا من بكري ...لي اقل منو، وختي ثاني تصليبابا تصلي وخاوتي یصلي فیھم غیر خویا الكبیر وخویا ال

سنة تتحملو ، بصح الواحد یصبر  16صح واش صرا صعیب باش طفلة عمرھا ...مربینا على الصلاة 

  .."الله ربي یھدي خاوتيإنشا، 

  :بعض الملاحظات حول المبحوثة: المحور السادس

مع حذاء ریاضي ) parin(اللون وسروالا اخضر  أزرق) بودي (تقدمت الفتاة وھي ترتدي  -

، الحالة الإجباريباللون الأخضر والاسود، وترتدي المئزر  رأسھاأنیق، وتضع إشارب على 

البشرة ، في عینبیھا الدموع طوال الوقت، وتثیر شعورا بالشفقة رغم متوسطة الجمال ، سمراء 
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 أنھاما حدث لھا، كما معنا ولدییھا قابلیة لسرد وقائع ، بعد التعارف كانت متعاونة جدا أناقتھا

وھذا یدل " ریحت"قالت لنا  الأخیرعبرت عن الكثیر من تفاصیل حیاتھا بدقة وإطناب، وفي 

على المعاناة والضغوطات النفسیة التي عانتھا ما جعلھا تفرغ كل ما في جعبتھا لتنفس بعض 

ة تتمثل بدایة قولھا معنا بأمنی إلىجعلتھا معاناتھا وعدم وجود من یحمیھا عن نفسھا ، كما  الشيء

ھذا ھو طموحي الوحید اللي مازال نحلم ...راني حابة نولي بولیسیة"  في التحاقھا بسلك الشرطة

 .طمئنان وحمایة نفسھاوالا، وذلك من أجل الإحساس بالقوة "بیھ

توفیت وھي صغیرة ، ثم  الأم أنالتفكك ، حیث  أنواعتعاني من بعض  أسرةعاشت الحالة في  -

طیبة تعامل أبناء زوجھا كما تعامل أولادھا، لكن  امرأة الأبتزوج والدھا ولحسن الحظ زوجة 

صوصا الابن الأكبر الذي یدة ، فكل فرد كان مھتما بنفسھ، خفیما بینھم لم تكن ج الأبناءعلاقة 

الرزق من أجل  مطالبتھ المتواصلة تملیكھ بعض مصادربسبب  الأبكان صدام دائم مع 

 الأبعلى أخواتھ ما جعل كان متمردا ویتعدى  الآخرابنھ  أنمستقبلھ، من أجل مستقبلھ، كما 

یعجز عن ضبط أسرتھ والحفاظ على نظام العلاقات بداخلھا، وذلك بسبب كبر سنھ، حیث كان 

الوضع  كانوا بعیدین عنھ، ھذا كلھ جعلھ یفكر في الانتحار للتخلص من ھذا والأبناء) 74(في 

غیر راض عنھ  وازعھ الدیني المرتفع وحسن سیرتھ بین الناس، وذلك ھروبا من واقعرغم 

 .عجز عن التحكم فیھ فانسحب منھ

مجاھد لھ منحة من طرف الدولة  الأبالمبحوثة في یسر من الناحیة الاقتصادیة لأن  أسرةتعیش  -

ویؤسس الجزائر في وقت سن متأخرین  إلى، ومتقاعد من عملھ بفرنسا ذلك ما جعلھ یرجع 

 .ضمن لھا السكن الواسع المریح ولقمة العیش الدائمة أن، بعد  أسرة

تأثرت الفتاة بانتحار والدھا ووجدنا صعوبة كبیرة في التخفیف عنھا وكف بكائھا عند حدیثھا عن  -

الذي كان وجعلھا من دون سند، وشجع أخاھا  أضعفھاقد  الأمرأن ھذا  إلىالواقعة، إضافة 

على الاعتداء علیھا فعلیا عدة مرات وإفقادھا  یحاول الاعتداء علیھا جنسیا ویتحرش بھا

 .لة السكینعذریتھا، وذلك عن طریق التھدید بآ

من جراء الضغوطات  اختناقالمبحوثة ثارت على الوضع الذي كانت تعیشھ بعدما عاشت فترة  -

وعدم تصدیقھا وعجزھا عن حمایة  الأكبر خالأوسكوت  الأخالنفسیة التي سببھا لھا اعتداء 

ابن العم الذي لم تعرفھ في حیاتھا، وبعد إرجاعھا من العاصمة حیث  إلىنفسھا، مما جعلھا تفر 

وبعد ذلك ھربت المنزل لم یكفّ أخوھا عن التحرش بھا حتى قررت قتلھ،  إلىطرف الشرطة 

 .الجمیعمن المنزل ، وھربت من المركز لإحساسھا بالظلم من طرف 

المعتدي لم یتحرش بالحالة فقط بل لدیھ سوابق في ذلك حیث ضبطتھ الحالة مع أختھ  الأخ -

) 05(وكذاك الجارة وجدتھ یحاول التحرش على ابنتھا التي تبلغ من العمر الصغرى یتحرش بھا 
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سنة لم یستطع تسویة رغباتھ ) 19(الفتى الذي یبلغ من العمر  أنسنوات، وھذا  یدل على 

سیة فجعلھا تسلك مسلكا منحرفا في إشباعھا ة، ھذا ما یعزز ضرورة الحرص على التربیة الجن

، والعنایة والمراقبة للمراھق الذي یكون في حالة لا توازن نفسي ناتج عن الأسرةالجنسیة في 

زادھا تأججا عن طریق رفقاء السوء وبعض العادات السیئة  إذاتبدأ في الإلحاح علیھ خصوصا 

 .ك الثقافي الإباحي والعادة السریة وغیرھاكالاستھلا

تتمیز الحالة بوازع دیني مرتفع وإیمان بالقدر الذي جعلھا تعاني ما عانتھ في حیاتھا وتتمنى  -

قة على مصیر والدھا كون ل، وھي ق "الصابرین أیام"وجدناھا تصوم  أنناالھدایة لإخوتھا، كما 

بدون حساب وھذا ما حز في  المنتحر مصیره جھنمیات والزمیلات بالمركز أخبروھا بان بالمر

المعتدي فلم یكن یضع اعتبارا للدین ولا للمعاییر وإنما كان فقط یفكر في نفسھ  الأخ أمانفسھا ، 

 .ورغباتھ حسب ما قالتھ المبحوثة

عاملتھم معاملة حسنة ولم تفرق بین  الأبلان زوجة  الأمالحالة لم تحس بالفراغ جراء غیاب  -

 .وجھا وأبنائھاز أبناء

یترصدونھا یوم المحاكمة، بسبب الفضیحة التي سببتھا  لأنھمالفتاة ما زالت خائفة من إخوتھا  -

یة وكذلك لم تفصل المحاكمة الترب إعادةبإبلاغھا الشرطة، والمحاكمة سببھا ھروبھا من مركز 

 .تراف المبحوثةاع رافھ وعدم وجود ادلة ضده باستثناء، بسبب عدم اعتالأخبعد في قضیتھا مع 

وفاتھ وعودتھا  أوتوبتھ  أوتتخلص من أخیھا بذھابھ من المنزل  أن الأخیرتمنت المبحوثة في  -

مركز إعادة  أن، وھذا یدل على الأبرین وزوجة خالمنزل لتعیش بسلام مع إخوتھا الآ إلى

 إلىإلا انھ لا یستطیع إشباع حاجة الفرد  الأسرةمن ظروف  أحسنالتربیة حتى لو كانت ظروفھ 

    .أسرة ینتمي إلیھا

  2008- 11-04 :تاریخ المقابلة                                        )6(عرض الحالة رقم

  التربیة بن عاشور إعادةمركز : مكان المقابلة

                                    د 45:  مدة المقابلة                                     

  بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات حول الحالة -1

 س: الرمز -

 أنثى: الجنس -

 سنة 17: السن -
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 ریفي: الاصل الجغرافيأأاممنتیبلخھاىىى -

 أمیة: المستوى التعلیمي -

 عزباء: دنیةالحالة الم -

 الأخ: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 16: السن وقت الحادثة -

 :بیانات عامة حول أسرة الحالة -2

 متوفى: الأب -

 أمي: المستوى التعلیمي -

 حیة: الأم -

 أمیة: المستوى التعلیمي -

 ذكور) 04(بنات و) 06: (الإخوةعدد  -

 الصغرى: الإخوةترتیب الحالة بین  -

 بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 لم یعمل: الأب -

 الأسرةتتسول لتعین : الأم -

 حوش تراب: نوع السكن -

 معوزة أسرة:  للأسرةالوضع الاقتصادي  -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

 2007: المركز إلىتاریخ الدخول  -

 خطر معنوي: سبب الدخول -

 لا تعرف: المدة المحكوم بھا  -

  :الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني 

تقدري تقولي ما عندناش دار ، عندي ستة ...في الدوار...احنا نسكونو في الجبل: " صرحت المبحوثة    

، بصح ھو كاین ولا ما كاش كیف 2006بابا مات في ھي المازوزیة،  وأناخواتاتي وربعة خاوتي، 

تحت كیف، ما كناش مداسرینو، یجي للدار یدي نص نتاع الكسرة وكاس نتاع قھوة ویروح یتكى 

نشفالو ما یخدمش وكانت یھدر وحدو، ما للي ...ما یھدرش معانا...عندنا شجرة شابة قدام الدار...الشجرة

ا تطلب باش ناكلو، وكي تكون عیانة نروح  عندي خواتاتي ثلاثة كبار مزوجین، وخاوتي الصغیر ...أنایمّ

ا، وخاوتي لخرین كل سنة ، خویا الكبیر كزوج وخارج بدارو، ما یصرفش علین) 23(فیھم عندو 
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انا ما ... centre راني في  وأناھیمانین یطلبو في البلاد، واحدوین طایش، وعندي زوج خواتاتي راھم 

، كنت نھرب بزاف من الدار، كي نشوف  centre  لـ   centreمن  وأناللي كان في عمري تسع سنین 

كي كان عمري ... centreیدوني لـ  la police وامبعد یرفدوني   روحي ما لقیت ما ناكل نلبس ونھرب

، لسطیف  transfert، وامبعد درت  foyerدخلوني لباتنة وامبعد اداوني ...تسع سنین ھربت ما الدار

وامبعد رجعت لبن اداوني للبلیدة وامبعد تیارت، سطیف و تبسة  centre وامبعد خرجوني من 

، في  ventreنطول، ما نحبش نطول في  ھذي ھي وضرك راني ھنا، بصح ما شكیتش...عاشور

جات من بوفاریك، حابة تدیني، قصرت معایا وعجبتھا، ماذا بیا تدیني، ونعیش عندھا  مارس وحد المرا

تقبل واختي ثاني راھي حابة تدیني، بصح la juge ش نستر روحي، نص خبزة تكفیني، راني نستنى با

ندوك  أنتوین نولي، یما راحت عند خوالي، قالولھا خفت كي نروح عندھا یجي خویا یدیني، ما عندیش 

زوج ما نعرف وین راھم، خواتاتي زوج في : خاوتي الذكورة ..ما نستحقوھمش بصح ولادك سوافج 

الزنقة، خویا الكبیر في دارو، واخواتاتي لخرین مزوجین في دیارھم، والحوش نتاعنا قاعد فیھ خویا 

الله إنشاكرھت منو، وھذیك المرا  centre وین نروحالصغیر یزطل ویتكیف مع صحابو، وأنا 

  ..."تدیني

  خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

 ونقراو ...لا تلیفیزیون ولا بوست وقاع ماناش قاریین...دنا والو في الداراحنا ما عن: "... وقالت     

 ..."خویا ما علابالیش خاطش عندو تلفزیون وبارابول...جرنان ما والو

  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

سنة دخل للحبس حكمو ) 29(خویا الكبیر حاسب روحو، یسكر ویتكیف ، كي كان عمرو : " وقالت     

ا قالت ماماتش بسبة لضربة ) 10(علیھ  في  أناكنت ...سنین، قتل واحد، ضربو بالموس، مات، یمّ

centre  كي دخل للحبس ، ما شفتوش كي تزوج، وحتى بابا ما حضرتلوش كي مات، خویا ما یصرفش

ا  علینا، خوتاتي الصغار ضربھا وحد المرة لقى الكسرة صابحة ...یخافوه بزاف، وھو یضرب یمّ

كنت نطلب، یما كانت ...حب یتعدى علیا وأناكسرھا، وبابا حكاولي علیھ باللي حرقو في رجلو ، 

جوایھ الوحدة نروح في بلاصتك، رحت نطلب  وأناة عندھا السكر، غاضتني ، قلتلھا ریحي مریضة شوی

وما قدرتش  راح علیا الحال، عطاوني بزاف السمید) لقصر(في واحد البلاصة بعیدة على الدار وسمھا 

، وین كنت یا لالا حتى لضرك: نرفد، كي دخلت للدار على الستة، كانت ظلامت، طل علیا خویا وقالي

روحي : قتلو كنت ندیر في الحاجة اللي ما قدرتوش  نتوما ادیروھا، كنت نجیب واش ناكلو، وامبعد قالي
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عمرو ما ... vinght milleحطي حوایجك وارواحي عندي ، كي دخلت لشمبرتو سكر الباب وعطاني 

كانش  وھو یعیط مانعیط  نخلع تبدیت أناراني حاب نخرج معاك، تعجبیني بزاف، : دارھا، قالي

نعیط خلیني نخرج، وامبعد ضربني  وأنانورمال، یقولي ما تھدریش، لوكان تھدري نخرجلك عینیك، 

و ) ھجیرة(ما شي كیما خواتاتي ... la police بینتش بلي نخافو، ھربت شكیت  وأناحتى نفخلي عینیا، 

رھا بصح ما بغاتش تھدر، یخافوه، وضرك راھم في ) عقیلة( كان یتعدى علیھم حتى واحدة كسّ

، وأنا كنت خرجت لخاطر أختي الكبیرة خرجتني، centre اداوني لـ la policeوكي شكیت  ...الزنقة

علابالیش علاش، لا خاطر أنا ما  la juge یسینیي عند ھو برى، كل سبت یروح شارعنا، وھو راو

  ..."مانیش قاریة ، ما نفھمش ھاذو الصوالح

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

ا تصلي وتبطل ...احنا في الدار كامل ما نصلوش ، ما نعرفوش..انا ما نصلیش : " ...واضافت        یمّ

ما نعرفش نصلي  أناش نتاع صلاة، ما ھم...قاع سوافج...ما تقولناش صلو ، خاوتي بلا ما نقولكبصح 

، صح تغیضني یمّ بصح ھي ثاني ضمیرينبنیش كي نھرب من الدار ما یأ...یعلمني نصلي لو كان واحد

راحت عند خاوتھا، خوالي برزقھم بكرارسھم وسمحو فینا، قالولھا ما نسحقوھمش، ...راحت وخلاتنا

زعمة یعرفو ربي، خواتاتي الكبار اللي مزوجین لا باس علیھم في دیارھم مع رجالھم واولادھم، یصلو 

تدیري في ھذا  علا شراكيویا یطیر ویقولي بھدلتیني وج: كي كنت نھرب ویقولي بابا ...ویخافو ربي

وربي ...وواحد ما یحاسبني كي نھرب bien ما عشتش bien وما لبستش  bienما كلیتش : الشي، نقولو

انا ما ذا ...ما یحاسبنیش، المیزیریة والشر والحقرة اللي جوزناھم یعلم بیھم ربي، ھكذا ومازلنا عایشین

وخیر من الواحد یروح للحرام  centre حكیتلك علیھا خیر من للي المرا ا ذیكھابیا نروح نعیش عند  

  ..."الدنیا صعیبة ونص خبزة حلالیة تكفیني المھم السترة

  :المبحوثة بعض الملاحظات حول: المحور السادس

تتمیز  سود اللون طویل، وسروالا ریاضیا، وحذاء منزلي ،ة وھي ترتدي معطفا اتقدمت الحال -

بطول القامة وقوة البنیة، تتكلم بصت عال ، تستعمل یدیھا بشكل كبیر، تتكلم بسرعة وبدون 

عقدة، شعرھا قصیر غیر مسرح جیدا، متوسطة الجمال، وتضحك كثیرا رغم سردھا لوقائع 

 .بالحیویة والصراحة  أیضانحن المبحوثین ، تتمیز  أننامحزنة، وتكثر من الأسئلة حتى ظننا 

التسول الذي كانت تمارسھ قد أعطى بصمتھ علیھا كما  أنمیز الحالة بالخجل ، والظاھر لا تت -

سنوات بسبب الھروب من ) 09(التربیة منذ كان سنھا  إعادةمرت على العدید من مراكز  أنھا

 .في التعایش والتعامل" ة والمنزل ، ما جعلھا تكتسب خبر
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 فالأموجوده كعدمھ،  -كما قالت الحالة –الذي  الأبالتفكك بوفاة  بدأھا أسرةعاشت الحالة في  -

التي كانت مریضة بالسكري، ثم  الأمھي التي كانت تطعم العائلة عن طریق التسول، ھذه 

متوفي،  الأب، للأسرةفحدت التفكك الكلي ھجرت أولادھا بعد عجزھا عن التحكم في تصرفاتھم 

الأكبر في منزلھ، الأختان في  الأخانحرافھم، بسبب  الأبناءتعیش عند إخوتھا الذین رفضوا  الأم

، بقي في البیت لا احد یعرف مكانھما أخوانالشارع، واحدة بمولود شرعي تتسول بھ لتقتات، 

 .الآخر الذي یستخدمھ مع رفاقھ للسكر وتناول المخدرات، والحالة في المركز الأخالمتھدم 

 .یاب تام للوازع الدینيتعاني من شبھ غ الأسرةمن خلال ما روتھ المبحوثة،  -

الأكبر مدمن كحول ما جعلھ كثیرا ما یعتدي على والدیھ بالضرب، كما اعتدى على أختي  الأخ -

وھو في ) الحالة(علاقة جنسیة مع أختھ  المبحوثة حتى افقد واحدة منھما عذریتھا ،وحاول ربط

 إلىة تصده وتتوجھ حالة سكر طالبا منھا الخروج معھ بسبب إعجابھ بجسدھا، مما جعل  الحال

 .المركز إلىاقرب مصلحة للدرك الوطني لإیداع شكوى ضده ، أدخلت على أثرھا 

للحالة ثلاث أخوات كبریات متزوجات وتعشن بسلام، والأخت الكبرى ھي التي كانت تخرج  -

 البیت إلىالمبحوثة من المراكز وتأخذھا 

بسبب ھروبھا من المنزل جراء مركزا ) 13(سنوات على ) 09(مرت المبحوثة منذ كان سنھا  -

 .الظروف المعیشیة المزریة، وھي لا تحس بالذنب كونھا كانت تھرب كثیرا من المنزل

المبحوثة ساخطة على أمھا التي تركتھم وأخوالھا الذین رفضوا استقبال أبناء أختھم بسبب  -

 .سلوكاتھم المنحرفة

لة متحمسة لذلك فھي ترید ھا، والحاإحدى السیدات ترید أخذھا للعیش مع أنرتنا المبحوثة أخب -

القضیة رفضت طلب المرأة بسبب سنھا الذي  أنویھا، لكن الأخصائیة النفسیة قالت منزلا یأ

  .)سنة 17(یفوق السن القانونیة 

  2008-11- 04: تاریخ المقابلة                                   ):07(عرض الحالة رقم  

  التربیة ببن عاشور إعادةمركز : مكان المقابلة

                                   د 55:  مدة المقابلة                                    

  بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات حول الحالة -1

 ل: الرمز -

 أنثى: الجنس -
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 سنة 16: السن -

 ریفي: الجغرافي  الأصل -

  أمیة: المستوى التعلیمي -

 عزباء: الحالة المدنیة -

 الأب: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 16: السن وقت الحادثة -

 :الحالة أسرةبیانات حول  -2

 أمي: حي                    المستوى التعلیمي: الأب -

 متحصلة على شھادة الباكالوریا: حیة                    المستوى التعلیمي: الأم  -

 08:  الإخوةعدد  -

 بعد ولدینالثالثة : الإخوةترتیب الحالة بین  -

 بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 لا یعمل: الأب -

 لا تعمل: الأم -

 الأكبر الأخ: المعیل  -

 )بدون غرف( سكن غیر مكمل: نوع السكن -

 :المركز وكیفیة الالتحاق بھ -4

 2008سبتمبر : تاریخ الدخول -

 خطر معنوي: سبب الدخول -

 18حتى سن : المدة المحكوم بھا -

 یوما 15: المدة المنقضیة -

  :الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني

عام ھو اللي ) 19(عندو خویا الكبیر ...نسكن في تیزي وزو في الغابة  أنا: " صرحت المبحوثة     

، كانوا یحبوا بعضاھم،  la fammille بابا ویما مطلقین، ھو ما  resturant كاري ...یصرف علینا

ھي القاریة وھو لالا وھي من المدینة ، بابا ما اللي نشفى ما یخدمش، ویظل  malgréوامبعد زوجو، 

ا، حاسب روحو مھبول یداوسو كل صباح وعشیة، وامبعد اطلقو، قعدو شحال وھوما في ...یضرب في یمّ

الدار، ما فھمتش ھوما مطلقین تصح یرقدو كیف كیف، لخاطر احنا عندنا دیار ما زال ما قسمنا ھومش 
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وامبعد ھي راحت عند عمتي قعدت عندھا ...یر لسوار، احنا نرقدو في جیھة وھوما في جیھة، عندنا غ

وھو قعد في الدار یحقر فینا، الخطرة اللخرة اللي راحت على جالھا قالھا كرھت ..عمتي عاقلة بزاف...

ا مس لا خاطر ، صبرت غیر على جالنا، وتكره بابا بزاف ینة عاقلةكمنك، اجیبیلي الرجال للدار، ویمّ

مسؤولة  وأناعندھا عام ا اللي راحت ،  ضرك...وعلى ھذا اللي ما تفاھموش یسرق ویدخل الحرام للدار

انا نتشبھ لیما، ...وھو ما یعطینیش القیمةما نقدرش،  وأناخاوتي، نوكلھم ، ونغسلھم، ) 08(على بابا و

كیما راكي تشوفي، ما  یقولي كي نشبھك لیماك نكرھك، كي مكنت صغیرة ضربني بكف خسرلي وجھي

س یتعدى علیا، مذة ...اللي كنت صغیرة یكرھني یوم وھو كي خاوتي یخرجو ) 15(كي راحت یما حوّ

یقولي كلام خاطي ویعبز فیا ویحوس ینحیلي یخدموا ویقراو ونقعد وحدي في الدار ، یجي 

ح نبات عندھم حتى وانا نعیط ونجري، یجو الجیران ، نقولھم بابا حوس یتعدى علیا، نرو...حوایجي

من عند الجیران یرفد روحو شویة ، نھارات  وكي نولي...وھو ما یخاف حتى واحد...للصباح ونولي 

مرات وھو یحوس یتعدى علیا ، قلت لخاوتي وعمتي الكبیرة ) 06(یزعف وامبعد یولي لطبیعتو، المھم 

ما نقبلش،  وأناو یسرق بابا یكرھني لا خاطر ما نسكتش على الحق ھ...وعمي، بصح ھو ما یخافش

 ھربت عند الجیران..بیعت علیھ أنا، la policeدیمیناجا راح سرقلو القش ولا حاصل مع خطرة جارنا 

ما قدرتش نرفد، ضربین ...واداني نجیبھم معاه خباھم في الغابةتو وامبعد ولیت وخطرة سرق الجاج خف

ما نولیش : نعیط وأناببلوكة كسرني من ظھري، بدیت نعیط في الخلا، زاد ضربني، ھربت، ردفني 

لت ما عندي بابا، ما عندي خاوتي، وصللدار، مانحوس علیكم ما تحوسو علیا، انساوني ما عندي یما ما 

بة لوحد الدار نعرفھم، عطاوني قطعت الورقة نتاعي، وھربت للغا livret de familleللدار سرقت 

، وبدلت حوایجي عندھم وعطاوني عشرة آلاف، وخرجت ركبت لمصطفى بلیغة لا خاطر ھربت بلحفة

رحت للسبیطار نتاع مصطفى، ...باشا، لخاطر كنت ندي خویا للسبیطار، خویا معوق یدیھ لا صقین

مانیش قاریة ، ما نعرف والو ،  أنار لخاط  la policeیعرفوني ثم الفرملیات، حكیتلھم ، قلتلھم ادوني 

كنا صمنا ثلث یام من حكیتلھم ، جابوني للبلیدة،   la policeمن تیزي وزو ما خرجتش، اداوني عند 

ا انا راني حابة نخرج ل...خطر معنوي: انا ما نعرفش قالولي ...رمضان، دخلوني خاطر علاقتي مع یمّ

باش  psychologue ـ نتاع عمتي ل l’adresseوخاوتي ملیحة، لو كان یروح بابا نعیشو لباس، عطیت 

بابا ویما كانوا یشارعوا لا خاطر بابا ما حبش ...تقولھا باللي راني في البلیدة ، لو كان تدیني نروح

یا الورق رف، طلقھا، واسمعت باللي واقیلا یما عطاتلو سن  la juge یطلقھا، قالھا نخلیك معلقة، وامبعد 

ماذا بیا یما تدینا ویعطونا دار ونعیشو لا باس، وخویا   أناربحاتو في الشرع، وادات الحصانة نتاعنا، 

ما ھیش حیاة، صح خیر   centre الحیاة  نتاع   الكبیر یخدم علینا، ولا تدیني كاش عایلة نعیش عندھا،

توحشت یما ...لدار، وبابا ما نحبش نشوفو من ھذا الباب نھرب من الباب لوخرمن الزنقة ، بصح نروح ل
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لو كان كانت معانا ما یصرالیش ...خویا الكبیر برك ھو اللي یروح لیھا...بزاف، عندي عام ما شفتھاش

  ..."واش صرالي

  خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

بكري كان عندنا ...في الحقیقة ما عندناش تیلیفزیون ، بابا كي ما یلقى ما صف یبیع الق: " ...وقالت     

وكیما قتلك راح سرق قش ...ضرك الدار فارغة فیھا غیر لسوار عى ھذي یما ما حملتش المیزیریة ...

خاوتي كامل ...على النسابصح ماشي للدار، باش یبیعھم ویصرفھم  الكانابیات ودوزان واحد آخر: جارنا

  ..."شكیتش یشوفو حاجة خاطیةمربیین ما 

  :خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

ھو حاسب روحو معلّم ، ما یخاف حتى ...بابا ما یشربش الشراب وخاطیھ المخدرات: " أضافت      

واحد، ویحقر مرتو وولادو، وحتى الناس كامل علابالھم باللي سراق، على ھذا ما یخالطوھش وكي 

ح ما یھدروش معاه   ..." ھاربین من شرو...تروحلھم حاجة یعرفوه باللي ھو، بصّ

  :خاص بالفرضیة الرابعة: سالمحور الخام

ما یقدرش على كرشو ..رمضان وما یصوموش..بابا نتاع وجھو یصلي: " ...أضافت أیضا      

ا، قلتلك نا للي ضالوضوء ما نعرفش نتو...أنا ما نصلیش، وما نعرفش...ویم تصلي ساعات...والدخان

بصح ھذا العام ...وم كي الناسورمضان نص...في الغابة، مانیش قاریة، ومكانش اللي علمني وأنازدت 

خاوتي كین ...یوم راني صایمةلكیما ھبطت للدزایر، كنت مریضة وراني نغرم فیھم، ا أیامفطرت ثلاث 

  ..."أناھوما ضرك راھم یقراو یعرفو مشي كیما ...فیھم اللي یصلو 

الحالة عندما التقینا بھا مرة ثانیة في المركز في إحدى خرجاتنا بأن ابن عمھا اعتدى  أخبرتنا -

 .علیھا جنسیا وأفقدھا عذریتھا لما  كانت تبلغ من العمر عشر سنوات، ولا أحد یعلم بالأمر

  :بعض الملاحظات حول المبحوثة: المحور السادس

) بودي(د مربوط من الخلف، تلبس تقدمت الحالة وھي خجولة بعض الشيء، شعرھا طویل أسو -

صوفي أحمر، وسروالا أزرق والمئزر الخاص بالمركز، نحیلة جدا ومعتدلة الطول، تجد 

، ما سبب لھا الأبصعوبة في الكلام بسبب الندب الذي على فكھا المكسور بسبب صفعة من 

 .اعوجاجا في الذقن وتشوھا بارزا في الوجھ
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لمشادات والمشاجرات المواصلة بین الوالدین رغم عاشت الحالة في جو متكھرب جراء ا -

 .الطلاق الانفصال في انتظار إلىارتباطھما بعد علاقة حب، ھذه الشجارات تطورت لتنتھي 

 .للعیش عند عمة المبحوثة الأمرحلت  -

المنزل من  لأثاثوبیعھ  الأبالظروف المعیشیة التي عاشتھا المبحوثة مزریة بسبب عدم عمل  -

 .ما تأكلھ الأسرةالأكبر لما وجدت  الأخاجل التدخین وبذل المال على النساء، ولولا 

، أفراد، بقیت البنت ذات البنیة المورفولوجیة الضعیفة جدا تقوم على خدمة تسعة الأمبعد رحیل  -

 .لكبسبب عدم قدرتھا على ذ الأبھذا ما جعلھا تتلقى الكثیر من الضرب والإھانات من طرف 

، لكنھ حاول الاعتداء علیھا جنسیا  بأمھایصرح دائما للمبحوثة بكرھھ لھا بسبب شبھھا  الأب -

إلا ) ، العم، والعمة والجیرانالإخوة(تواجدھا في المنزل بمفردھا ، ورغم إخبارھا للجمیع  أثناء

لوكاتھ وس بأفعالھخوفا من شره وبطشھ، فھو ذائع الصیت  الأبأنھم لم یستطیعوا فعل شيء مع 

 - كما قالت–ى أصبح تسرقتھ المتواصلة لممتلكات الآخرین، ح إلىالسیئة وسوء عشرتھ، إضافة 

 .الأسواق والأماكن العامة ھروبا من الشرطة بسبب عدد الشكاوى ضده إلىلا یخرج 

احتراف  إلىوازعھ الدیني غائب تماما فھو لا یصلي و لا یصوم ویعاشر النساء إضافة  الأب -

 .ومحاولة الاعتداء على ابنتھ جنسیاقة رالس

ضحت بدراستھا من أجل الزوج برجل أمي أحبتھ،  لأنھاكبیرة  أملالمبحوثة تحس بخیبة  أم -

وغادرت مقرّ سكنھا بالعاصمة عاشت معھ بالریف، وفي النھایة كان مصیر ھذه العلاقة 

زوجھا  إلىالانفصال والمشاكل بسبب سلوكات الزوج وشكوكھ المتواصلة عن حنین زوجتھ 

 .كبیرا متبادلا بینھما ، ھذا ما كون كرھا)كونھا كانت متزوجة قبل الارتباط بھ( السابق

المنحرفة ، وبعد  وسلوكاتھ الأبد وكره ھربت المبحوثة من المنزل بسبب عدم تحملھا لاضطھا -

عنوان العمة للمختصة النفسیة من أجل إبلاغھا بمكانھا، وھي تتمنى  دخولھا للمركز أعطت

 .رحیلھ والعیش مع أمھا وإخوتھا بسلام أوبموتھ  الأبالخلاص من 

معھا باعتداء ابن العم علیھا في سن العاشرة وإفقادھا  الأولالمبحوثة في لقائنا  لم تخبرنا -

وأجرت عذریتھا، وبعد عودتنا مرة أخرى أخبرتنا بذلك كي تقنع الطبیبة التي شكت في حملھا 

اعتراف لھا عن ھذا الموضوع فلا أحد یعرف بالأمر باستثنائھا  أولھا اختبار الحمل، وكان ذلك 

  .كانت سلبیة الأخبارنتائج  أنمھا، والجدیر بالذكر ھي وابن ع

      2009- 01-06 :تاریخ المقابلة                                       )8(عرض الحالة رقم 

  الحي الجامعي للبنات بن بولعید :مكان المقابلة

  د 55سا و 1: مدة المقابلة                                         
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  بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات حول الحالة -1

 ن: الرمز -

 أنثى: الجنس -

 سنة 26: السن -

 شبھ حضري: الجغرافي الأصل -

 جامعي: المستوى التعلیمي -
 عزباء: الحالة المدنیة  -

 الأخت، زوج الأخ: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنوات) 05(منذ كان عمرھا : الأخ: السن وقت الحادثة -

  سنة 20: الأختزوج                      

 :الحالة أسرةبیانات حول  -2

 أمي: حي             المستوى التعلیمي:  الأب -
 أمیة : حیة               المستوى التعلیمي: الأم -

 08: الإخوةعدد  -
 الصغرى: الإخوةترتیب المبحوثة بین  -

 :بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 متقاعد:  الأبمھنة  -

 ماكثة في البیت: الأممھنة  -

 منزل بطابقین: نوع السكن -

    جید:  للأسرةالوضع الاقتصادي  -

  :الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني

نعرفھا معرفة شخصیة ذ، باعتبارھا إحدى المقیمات في  لأننارفضت المبحوثة الحدیث معنا مباشرة     

وھذا لما –لا تستطیع مقابلتنا  أنھانفس الحي الجامعي الذي نقیم فیھ، والوسیط الذي اخبرنا بحالتھا قال 

یعرف الحكایة  لأنھوطلبت منھ النیابة عنھا في سرد وقائع قصتھا  - عرضنا علیھ التوسط لنا عندھا

  .بالتفصیل

باباھا ...ما علا بالھومش بیھا...ھي الصغیرة في الدار بصح واحد ما ھو سایل فیھا: " نا الوسیطقال ل    

عندھا خاوتھا زوج ...المسؤولیة والتصریف لخاوتھا...ویماھا كبار ما علابالھومش لا طابت لا نحرقت
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، وكي نسنة كان یتعدى علیھا ما لي كان عمرھا خمس سنی) 36(وخوھا الصغیر عندو ،،،مزوجین

یقولھا لو كان تقولي لكاش واحد نبھدلك ونقول راكي ...كبرت بطل، بصح ولى یزیّرھا مكرھلھا حیاتھا

وخوھا ...على ھذا كانت تخافو كان یدیر معاھا غیر من الفوق...ادیري برى واش راكي ادیري معایا

زوج بصح یشرب الشراب، ویعاشر النسا، مزیرھا ثاني، ھذا ھو الكبیر، م policier واحد 

وكان راجل اختھا یعاملھا ...كانت تروح عندھا بزاف...وعندھا اختھا مزوجة تسكن جیھتھم...سوفاج

راجلھا مدیر مصلحة في وحد ملیح، اختھا عندھا خمس اولاد، عایشة ...یفششھا ویحنحن علیھا ملیح

في شومبرتھا كي كي كانت تقرا في السنة التاسعة ولى راجل اختھا ساعات یروح یشوفھا ...المؤسسة

وامبعد ولى یبوسھا في فمھا وعنقھا ...جاتھا نورمال كي بابا...تكون رایحة ترقد، وبدا یبوسھا من خدھا

كان ..وھو طلب السماح وظل یحن علیھا...ما خلا توش یتوشیھا..ویمسھا في صدرھا وھذ المرة صداتو

، وقعدت 2003دخلت للجامعة في  ویعطیھا الدراھم حتى..بیطار ویشریلھا الدواكي تمرض یدیھا للس

وكانت تروح عند دار ...ھو الوحید اللي كان یحس بلي ھي إنسان..ھي تعلقت بیھ بزاف.. la cité في 

وكي ...ووحد النھار عیطلھا في التلیفون قالھا ارواحي...ما تروحش للدار..كي یكون عندھا الوقت أختھا

اختك عیطولھا الدار راحت، قاتلو نروح للدار ، ما : اھبطت مع العشیة لقاتو وصل اختھا لدارھم وقالھ

في ھذا الوقت باتي وغدوة خلاھاش، وقالھا راھي قریب تظلام وخاوتك یزقو علیك، یقولولك علاه جیتي 

 بعد العشا بقاو یقصرو قدام..بقات عندو..قولي ھذا وین وصلت...الصباح روحي وما تقولیلھمش

یدنى لیھا واعترفلھا بلي یبغیھا وما یقدرش یعیش بلا بیھا ، وبدا یمس  التلیفزیون وھدرة جیب ھدرة ، بدا

لا خاطر ما قدرتش تشد روحا  -كیما قالت-فیھا ، وھي قدرت تقولو والو لا خاطر كانت تبغي بزاف

) 41(القصة بیناتھم، كان في عمرو  بدأتشھوتھا الجنسیة عالیة بزاف، واداھا للفراش نتاع مرتو وثم 

وبقاو عامین وھوما كي المزوجین، كل ما اجي الفرصة یلیكیدي مرتو ..سنة) 20(دھا سنة وھي عن

:" لیماھا وكي جاو للدار قالت ..وحد تالھار كانوا في الطوموبیل وبنتو راقدة من اللور..مع اختھاویبات 

عھا وخرجت اختھا للزنقة بلا حجاب تعیط واتوغ وتندبن سم" شفت بابا حاكم خالتو من یدھا وباسھا

: انت كیفاش تامني حاجة كیما ھذي..راجلھا اخرج دخلھا، قالھا عیب علیك ، الطفلة بالاك كانت تنوم

قالھا " فیھا، قاتلو شوفلي حل یؤنبضمیرھا بدا و وبعد ھذي الضربة الطفلة تكاكات،...وقنعھا تكالمات...

عدت ما تحبش تروح عندھم، وامبعد  ، بصح ھي ما قبلتش"ونھربو لفرنسا ونتزوج بیك أختكانطلق : " 

ویعیطلھا تقولو مانجیش یقولھا ارواحي ولا نطلق اختك، بغاھا تقعد معاه  cité laوكي تكون في 

امبعد كراو شومبرة باتو فیھا، .. ...ھي ھي خرجت مع واحد الراجل باش تنسى راجل اختھا...ھكذاك

متزیدیش تجي عندي ما توریلیش وجھك خلاص، غدرت بیا "كي سمع راجل اختھا قالھا ...خلاھا

امبعد ھذي  ..."كنت نخمم نخلي ولادي ونخرب داري على جالك وانت ما علابالكش بیا أناوخدعتیني، 
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یما قالت ھي الطفلة حبت كاش واحد یسترھا قاتلي لیا ولا كاش واحد نعرفو ولید فامیلیا نوریھالو وك

  ..."لخاطر غشاء البكرة نتاعھا مطاطي  viergeمازالت 

  :ضیة الثانیةرخاص بالف: المحور الثاني

وكانت مرتو ما تحبش ادیر معاه وضعیات ...الإباحیة  الأفلامكان یشوف بزاف  أختھاراجل : " وقال    

ي كانت تشوف بلي حرام وزید قلبھا ما یعطیھاش ادیر حوایج ماشي ملیحة في العلاقة الجنسیة، وھ

تعلق بیھا بیھا وكي ولا مع اختھا ...وكان یصرا بیناتھم الفتان على جال ھذا الشي...normalماشي 

على ...علمھا حوایج بزاف، كان یوریلھا الانترنیت والنمیریك...بزاف لا خاطر كانت ادي معاه كلش

  ..."و وولادو على جالھاعلیھا وقریب خلا دار یتنازلھذي اللي ما قدرش 

   خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

انسان نستقر ...راجل اختھا ما كانش نتاع شراب لا مخدرات، ومكانش نتاع نسا" وأضاف ك      

 وھي ثاني خاطیھا دارھم كامل لا باس علیھم، ...وكامل یحبوه...وشایع في فامیلتو باللي عاقل ورزین

apart   خوھا الكبیر policier وخارج الطریق اللي یشرب"...  

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

وكانت في لجنة ...لا باس علیھا ، تلبس حجاب شرعيالطفلة كیما تعرفیھا : " أیضاأضاف الوسیط      

كي حكاتلي ما كانش  أمنتشما ...وانا والله العظیم غیر خلعني نھار اللي قصدتني...المسجد نتاع المصلى

بصح على حساب ما شفت ھي كانت بین ..یجي  في بالي باللي واحدة ھكذاك ادیر حاجو كیما ھذي 

ومن جیھة تحب راجل اختھا ، وقدرتش ...وخایفة من ربي سبحانو normal وبین من جیھة حابة تولي 

ھذي ضرت ..كان لواحد براني بالاك لو ...حست بالذنب ...والضربة نتاع اختھا عي اللي فوقتھا...تخلیھ

كنت تحشم ،،وحسب ما حكاتلي كي مانت معاه مادتش تروح للمصلى ..اختھا وما شي مضرة اللي تنجاز

المھم ھي ضرك ندمت بزاف ...تحس راھي تنافق وخرجت من لجنة المسجد ثاني...تدخل لبیت ربي

وانا ضرك ما عرفتش ...تابت وواحد ما علابالو بھذي القصةmalgré ...وراھي خایفة ما تتزوجش 

  ..."ولا اخدعتو  normal وریتھا لكاش واحد  إذاواش ندیر معاھا، ما فھمتش 

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس 
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، 2003الحي الجامعي للبنات بن بولعید عام  إلىنحن نعرف الفتاة معرفة شخصیة منذ دخولنا  -

وھي ھادئة جدا وخجولة، تظھر حزینة دائما تخفي سرا في حیاتھا، ترتدي حجابا شرعیا، 

 .، ثم انقطعت عن المصلىعام دخلت فیھ أولوكانت عضوة في لجنة المسجد بمصلى الحي منذ 

كانت  أنھاالصغرى إلا  أنھاورغم تتمیز بعلاقاتھا الجافة فیما بینھا،  أسرةعاشت المبحوثة في  -

في المنزل  الأمورتسییر تعاني من التھمیش واللامبالاة من طرف الوالدین اللذین تركا زمام 

یصبان تركیزھما حول البنت، حیث كانت تتعرض للضبط والضغط  الأخوینما جعل  للأولاد

الشرطي الذي یعیش في عالم المسكرات  الأول الأخوالمراقبة المستمرة والصارمة من طرفھما، 

منذ صغرھا واعتدى  بالأختیتحرش الآخر الذي كان  والأخة للنساء والمعاشرة غیر الشرعی

الاجتماعیة والكیل بمكیالین وتطبیق معاییر على البنت یمكن علیھا مرارا، وھنا نلمح المراوغة 

أول  إلىد والتعسفي جعل الفتاة تلجأ یتملص منھا دون رادع، ھذا الضبط الزائد عن الح أنللذكر 

 .شخص اھتم بھا ولم یستطع التخلي عنھا

المبحوثة لزوجھا في رغباتھ الجنسیة غیر السویة جعلتھ یقیم علاقة جنسیة مع  أختإشباع  عدم  -

 .لو قبلت وأسرتھویعلمھا فنون العلاقة الجنسیة حتى انھ كان مستعدا لترك أولاده  الأخت

سلوكات مشینة ولم یكن من المدمنین  أوذو سمعة سیئة  أوزوج الأخت لم یكن إنسانا منحرفا  -

 المخدرات أوعلى المسرات 

كثیرا وأحست بخیانتھا لأختھا  أنبھاكثیرا لكن ضمیرھا  وأحبتھتعلقت المبحوثة بزوج أختھا  -

المبیت معھ في وھي الخروج مع رجل آخر و أخرى، لتغطي الغلطة بغلطة  الأختفتركت زوج 

 .منزل منعزل

الحالة عاشت حالة من اللاتوازن النفسي والضیاع الروحي بسبب شعورھا بخطئھا وخوفا من  -

الله وعدم قدرتھا على ترك نزوتھا بسبب حبھا لزوج الأخت والتعود علیھ وعلى ھذه العلاقة 

 .الجنسیة ھذا ما جعلھا في حالة  تذبذب وتردد

اعھا دلیل ، واقتن أختھامع  وجھ بعدم إمكانیة خیانتھ لھا خصوصاقناع زإ الأختاستطاع زوج  -

 . الأختي على الثقة التي تضعھا في زوجھا وعدم شكھا ف

منزل  إلىبعد سماعھ بخیانة المبحوثة مع رجل آخر رفضھا ومنعھا من القدوم  الأختزوج  -

 أصبحفرنسا ، وھنا نلاحظ كیف  إلىبسبب غدرھا بھ، فھو كان ینوي الزواج بھا والھرب  أختھا

من السھل على الرجل في أیامنا ھذه ھجر أسرتھ وترك أولاده من أجل نزوة تحققھا لھ امرأة 

 .بكل ما تحملھ ھذه النزوة من انحرافات

من شخص آخر  أو، بالزواج منھ من أجل طلب العون والسترةالوسیط الذي  إلىالحالة لجأت  -

ھا عن رغبتھا في الستر وطلب ذلك كانت یائسة لدرجة إفصاحلة الحا أنیعرفھ، وھذا یدل على 
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ساعدھا في كثیر من المرات، وھنا  أنتعلقت بھ بعد  لأنھاوذلك  صراحة من رجل متزوج

كل شخص یھتم  إلىالحالة تعاني من نقص العطف والحنان والاھتمام ما جعلھا تمیل  أننلاحظ 

 .عدھااسی أوبھا 

فعلا علاقة أخرى وترغب في الزواج  أيوعن  الأختالحالة تابت نھائیا عن علاقتھا مع زوج  -

  .من رجل ثقة ومتدین

  2009-03- 19: تاریخ المقابلة                                                   )9(عرض الحالة رقم 

  متجر الحالة البلیدة: مكان المقابلة

  د 45 :مدة المقابلة                                                              

    بیانات عامة: الأولالمحور 

 بیانات حول الحالة -1

 ع. س: الرمز -

 ذكر: الجنس  -

 سنة 30: السن -

 حضري: الجغرافي الأصل -

 ثالثة ثانوي: المستوى التعلیمي -

 متزوج: لحالة المدنیة ا -

 الخالة: العلاقةالطرف الثاني في  -

 سنة 16: السن وقت الحادثة -

 الحالة أسرةبیانات حول  -2

 الرابعة متوسط في النظام القدیم: حي         المستوى التعلیمي:  الأب -

 الثالثة متوسط في النظام القدیم: حیة          المستوى التعلیمي:  الأم -

 بنات) 03(ولد  4:  الإخوةعدد  -

 الأكبر: الإخوةترتیب الحالة بین  -

 بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 عامل في البنك: الأبمھنة  -

 ماكثة في البیت: الأممھنة  -

 منزل خاص: نوع السكن -
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 :عدد الغرف -

 تاجر: مھنة المبحوث -

 01:  الأطفالعدد  -

 یسكن مع الوالدین: السن -

  :الأولىرضیة فخاص بال: المحور الثاني

انا ...بابا خدام في البانكة...عایشین لا باس علینااحنا في الدار من بكري : " ...صرح المبحوث     

برك بابا كان ...، حاجة ما خاصتنا bien كنا عایشین ...الطفل اللول والوحید وعندي ثلثة خواتاتي بنات

انا كي كنت صغیر ...ادالھم كلش كي زاد ولى ...كنت نحس بالفرق...یفضلھا یحب اختي الصغیرة بزاف

كنت نسمع ...كنت بھلول...كنت في السیام ما نعرفش نسب الدین...ما نعرفش حوایج بزاف...كنت نیة 

في السیام ...كي ندخل للدار نقولو ، ما نعرفش معناھحتى یزقو علیابرى كلام ما شي ملیح نتاع العیب 

كانو ...بدینا نخالطو الإرھاب ...ةكیما العادة السری بدیت نعرف حاجات ما شي ملاح

كانت عندي ...ثم بدیت نتعلم صوالح بزاف...یسكنوا شویة على برى دار جدي كانو...نشرولھمیبعثونا

ھي الصغیرة في الدار عایشة مع خاوتھا كبار علیھا وباباھا ویماھا، ...سنین) 03(خالتي صغیرة علیا بـ 

خاوتھا مزیرینھا بزاف، واحد مدیّن طلع للجبل وامبعد ...وعندھم بیت وكوزینة عایشین مقابلین الجبل

 بصح ھوما مزیرینھا بلاما...ھي صح كانت زغادة...بزاف قعد واحد آخر زیرھا...حكموه ودخل للحبس

تخرج مع اماني عمرھا ما تخرج ..وكانو یعسوھا ..وامبعد حبسوھا من القرایة ...والو سمعو علیھا

في اللیسي، ھي كانت تقرا سنة ثامنة  2eme anéeكي كنت نقرا ..یا بزافكانویثیقو ف وأناانا ..وحدھا

حكمتھا في بلاصة ملیحة قلتلھا نقول ...اشھر) 06(تبعتھا ...جابولي ھدرة علیھا..كانت تزغد برا...

حوست على جداتي ...وحد النھار رحت لدارھم ..ما جاتنیش نفضحھا...بدات تترجى فیا ..لخوك وداركم

وكانت لابسة لبسة شابة ، شدیھا ...خالتي شابة بزاف)...القیلولة(صبتھاشلقیت خالتي راقدة في الھجار ما 

في ...من یدھا ، مسیلھا شعرھا وحى صدرھا وما ھدرتشخفت قلت بالاك لعبتھا راقدة ودارھا بلعاني

وامبعد ولینا ...وایجدرت معاھا الجنس بصح فوق الح..ھي ادیر روحا راقدة...اللیل خلاتني ادنیت لیھا 

normal  نروحو لوحد ، la cave ندیرو الجنسnormal  بصح قعدت ..عام ونص واحنا ھكذا 

vierge  فینا لا دارنا لا دار اماني، واححد ما فاق بینا، ما كانوش یشكو ... كنا ندیرو غیر ما الفوق

  ..."وكانوا یخلوھا تخرج معایا نورمال

  بالفرضیة الثانیةخاص : المحور الثالث 
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دار خالتي عندھم بارابول وكانوا القنوات نتاع القور ھذاك الوقت بزاف كنا نتفرجو : "  أیضاوقال       

حتى حاجة  كان كاین البرابول بصح والو دارنا ما یخلوناش نشوفو ،في دارنا لالا...ما ھیش ملیحة  أفلام

نو صحابي لا باس علیھم برك واحد كان خلاط، كان كا مالقري...انا تعلمت ھذو الصوالح برى...خاطیة 

شوینغوم نتاع بكري فیھم النسا خالتي كان عندھا تصاور نتاع ..كبیر علیا، ھو اللي یوریلي حاجة النسا

 انوتكنت في ح...عطاتھملي واحدة...عرایا، عطاتھملي ، أنا كان عندي تصاور نتاع مجلات الخلیعة

یتعلم حوایج ماشي ...الواحد كي ما یكونش یعرف  ..نشوفھم بالتخبیة  كنت...عطاتھملي ...نتاع صاحبي 

  .."ماكاش اللي ورالنا...ملاح

  خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

برك كان ...في درانا ولا دار اماني  la drogue لالا ما كاین حتى واحد یشرب ولا " واضاف ك       

وكان ما  la drogue كان مدمن نتاع ...النسا أمورعندي واحد صاحبي ھو اللي كنت نسقسیھ على 

بصح milieu كیما كنت في السیام كانت عند الرغبة باش ندخل في ھذا ال ..یخلینیش ندنا لھاذو الصوالح

  .."ما حبنیش نولي كیما ھو...ھو كان یزقي علیا

  خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

علمنا الصلاة ماللي كنا صغار وكي غلطت مع بابا ..دارنا محافظین بزاف ومدینین"  :أیضاأضاف       

بصح كنت ..ھذاك اللي طلع للجبل...كان خوھا مدین malgréخالتي كنت نصلي وھي لالا ما كانتش ، 

وضرك الحمد � ربي ھدانا ، وھذیك العلاقة أثرت بزاف ..نصلي كیما كامل الناس، وما كنتش واعي 

، واجي ثاني  وأناندھا طفلة عخلاص ضرك نسینا واش صرا ، وھي راھي مزوجة و malgré فیا، 

 أخرىح تمنیت من قلبي لو كان الغلطة كانت مع واحدة ،  بصعندھم كلي ما صرا والوعندنا ونروحوا 

  ..."وما كانتش مع خالتي

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس

ریاضیا مع  التقینا المبحوث في متجره بعد تحدید موعد معھ كان یرتدي سترة زرقاء ، وسروالا -

 ، یتكلم بھدوء وصوت منخفض لكن من دون عقدة أیضاحذاء ریاضي 

كانا محافظین  والأم الأبالتفكك ،  أنواععاش الحالة في أسرة متوازنة لا تعاني من أي نوع من  -

الطرف الثاني في العلاقة وھي الخالة فكانت  أمایوفران لابنائھما الاربعة حیاة كریمة،  متدینین،

ل ما جعلھا تتصرف خارج المنز) اخوال المبحوث(من طرف إخوتھا  تعاني من الضبط القاھر

 .تصرفات مشینة
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الجنسیة بسبب سذاجتھ ،وعندما بدأ بلوغھ استقى معلوماتھ  الأمورالمبحوث لم یكن یفقھ كثیرا في  -

الرفاق والمجلات الخلیعة نظرا لغیاب التربیة الجنسیة في : الجنسیة من مصادر خاطئة مثل 

 .الجزائري الأسرة

 أبنائھقي بتفضیل والده لإحدى بناتھ مقارنة بباكان المبحوث یحس  -

المبحوث ھدد خالتھ بفضحھا عندما ضبطھا في وقت مشین مع شخص آخر غیر أنھ أقام علاقة  -

الفتاة المستھترة بالاخلاق والمنحرفة في  أن إلىف، وھذا یشیر صجنسیة معھا دامت عاما ون

كان القریب مراھقا  إذاالأقارب خصوصا  أفرادسلوكھا تكون عرضة للطمع حى مكن بعض 

 .ھو الحال في حالة المبحوثمثل ما 

 شخص من العائلتین للعلاقة بین المبحوث وخالتھ أيلم یتفطن  -

الوازع الدیني لدى المبحوث وخالتھ كان ضعیفا وذلم بسبب صغر السن وعدم وجود شخص  -

 .ریھما الحلال والحرامیساعدھما في ھذه المرحلة وی

ویسلك سلوكا حسنا ، وقد ندم أشد الندم على علاقتھ مع الخالة  وأبن متزوج المبحوث الآ -

 .اجنبیة عنھ ولیس خالتھ امرأةوتتمنى لو حدث ذك مع 

ح لنا الباحث  - حتى و اضطر لرعایتھم  الأقاربلن یسمح لاولاده بالمبیت في منزل  بأنھصرّ

 .أبنائھاھلھا ھو یبقى مع  إلىبنفسھ حتى عند ذھاب زوجتھ 

 

 

 

  2009- 4- 12: تاریخ المقابلة                                     ):10(رقم  عرض الحالة

  التربیة بن عاشور إعادةمركز  :مكان المقابلة

  د45: مدة المقابلة                                    

  :بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات حول الحالة -1

 أ: الرمز -

 أنثى: الجنس -

 سنة 21: السن -

 ریفي: الجغرافي  الأصل -
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 جامعي: المستوى التعلیمي -

 عازبة أم: الحالة المدنیة -

 الأخ: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 16: السن وقت الحادثة -

 الحالة أسرةبیانات حول  -2

 أمي: حي           المستوى التعلیمي:  الأب -

 أمیة: حیة             المستوى التعلیمي: الأم -

 العددلم یتوفر لنا : الإخوةعدد  -

 الأخالثانیة بعد :  الإخوةترتیب الحالة بین  -

 بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 فلاح:  الأبمھنة  -

 ماكثة بالبیت: الأممھنة  -

 حوش تراب: نوع السكن -

 لم یتوفر لدینا: عدد الغرف -

 :المركز إلىكیفیة الدخول  -4

 2004فیفري  25: تاریخ الدخول -

 الفعل المخل بالحیاء: سبب الدخول -

 حتى سن الخروج من المركطز: المحكوم بھا المدة  -

  الحالة غادرت المركز: المدة المنقضیة -

  .الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني

إفادة المختصة النفسیة  إلىتم استقاء ھذه المعلومات عن طریق تقریر الحالة بالمركز إضافة       

حیث كانت لا تزال بالمركز ثم غادرت  2009المتابعة للحالة، فالحالة رفضت مقابلتنا في شھر جانفي 

الذي تقیم فیھ بعد حصولھا على شھادة الباكالوریا وكذلك تجاوزھا السن القانونیة التي الحي الجامعي  إلى

معطیات ھذه الحالة بھذه الطریقة وكانت المعلومات التي  تمنعھا من البقاء بالمركز ، ھذا ما جعلنا نجمع

  :استطعنا جمعھا كالتالي

ریفیة تسكن بأعلي منطقة جبلیة والدھا فلاح یعمل في  أرضھ ، وھو  أسرةتنحدر الحالة من  -

، اسرتھا لا الأكبر أخیھامحافظ ، یعمل من أجل قوت عائلتھ، والحالة ھي الثانیة في الترتیب بعد 
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یقیمون في بیت  الأسرة أفرادوى الظروف المعیشیة السیئة حیث كان أي تفكك س منتعاني 

 .رانت البنات تنمن مع الذكوترابي غیر لا ئق ، وغرفة لا تكفي الجمیع، فك

 إلىالفتاة كانت تحضى بمحبة والدھا كونھا ھي الوحیدة من العائلة التي تمكنت من الوصول  -

 .سكان المنطقة  أمامتفوقھا الدراسي ما كان یجلب لھ الفخر  إلىالمرحلة الثانویة إضافة 

كان یدرس بالثانویة ھو الآخر ، وكان الاخوان متعلقان ببعضھما كثیرا حتى وصل  الأكبرالابن  -

قامة علاقة غرامیة وجنسیة ولا احد یعرف كیف بدأت بینھما العلاقة لأنھا لم تخبر إ إلىبینھما 

، الأمرمختصة النفسانیة في المركز لأنھا كانت ترفض الحدیث في ال أوأحدا ، سواء القاضي، 

 .بالرضا أوویجھل الجمیع ھل بدأت العلاقة باغتصاب 

، وفي الثانویة شعرت ببعض الآلام على مستوى ثانوي الأولىكانت درس بالسنة  2003عام  -

المستشفى ، وھناك  ىإل، أخذتھا سیارة الإسعاف الخاصة بالثانویة الأمرالبطن، ولما اشتد علیھا 

صدمة الجمیع ، خاصة الفتاة،  وأمامسنة حامل في شھرھا الخامس،  16الفتاة ذات  أنتبین 

اة خوفا من والدھا الذي بمجرد سماعھ بعد تقامت إدارة المستشفى باستدعاء الشرطة واحتجاز الف

افھا بوالد جنینھا زادت ، وقال أنھ لا یحتاجھا ، وبعد اعتر''تبرأ منھا "استدعائھ تخلى عن ابنتھ 

، وبقیت الفتاة في المستشفى كل نفس الموقف مع الابن دون نقاش الأبصدمت الجمیع، واتخذ 

یوما من الوضع ) 20(فترة الحمل الباقیة، ولما وضعت مولودھا تركتھ في المستشفى ، وبعد 

 .مركز إعادة التربیة للبنات ببن عاشور إلىجلبتھا السلطات 

تمكنت من إلقاء القبض علیھ، وحینھا  الأمنفرّ ھاربا لكن مصالح  بالأمروبعد سماعھ  الأخ أمام -

 )سنة) 19(سنھ حین الحادثة (نھ راشد خالھ السجن بعد المحاكمة وھذا لأ، وتم اداعترف بفعلھ 

تماعیة عند المساعدة الاج أنالنظر في موقفھ، وصرحت لنا المختصة النفسیة  إعادةرفض  الأب -

في قضیة ابنتھ  الأب المعلومات كان في نیتھا محادثة منزل الحالة من أجل التأكد من إلىذھابھا 

لم یعطیھا الفرصة حتى جعلھا تخافھ من فرط تزمتھ وصعوبة  -كما قالت–ومراجعة موقفھ، لكنھ 

صرحت المختصة النفسیة . في ذلك والتي كانت تبكي ابنتھا طوال الوقت الأمموقفھ رغم رغبة 

 " : l’assistante  كانت حابة تھدر مع بابات الطفلة، قالت بالاك نحنن قلبو علیھا، نقولو بلي

راھي محتاجاتك وراھي في حالة ، وباللي ھوما صغار وما عرفوش ، بصح باباھا ما عطاھاش 

، وحسب "ھمّالا روحيخلاص بنتي كملت ، : الفرصة، كي كملت ادات البیانات قالھا من برى

ھربا من العار والفضیحة لكنھ عاد  أسرتھبعدما سمع بالواقعة ھجر المنزل تاركا  الأبالمختصة 

حتى لو بدل  بأنھوحلف وقرر البقاء مع العائلة، غیر انھ قام بغیقاف اخوات الحالة عن الدراسة ، 

منطقة السكن فلن یقبل ابنتھ مجددا معتبرا إیاھا قد توفیا منذ ھان علیھما فضحھ ووضع راسھ في 

 .حلالو
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المركز في وزضعیة نفسیة مزریة نتیجة لما تعرضت  إلىالحالة وصلت  أنأضافت المختصة  -

، كل ھذه العوامل صعب من مھمة المربین في المركز، ) فقدان اسرتھا عنھا(لھ من صدمات 

كانت  لأنھاكانت قد توقفت عن الدراسة ولم نلحقھا بھا  2004فیفري  25فحین وصولھا یوم 

مرحلة الملاحظة والإرشاد النفسي، وبعد عام الحقناھا بالدراسة في الثانویة المجاورة للمركز 

بالدراسة في جامعة الجزائر ، وھي وقد تحصلت على شھادة الباكالوریا السنة الماضیة والتحقت 

ل تبقى بعد خروجھا من المركز تقیم في الحي الجامعي بدالي براھیم بالعاصمة، وحتى في العط

فیھ، وھناك جمعیة تتكفل بمصاریفھا حتى تكمل الدراسة ، حیث تخصص لھا منحة شھریة ، 

وتقوم بتسدید مستحقات الھاتف من أجل بقائھا على اتصال مع المركز الجھة الوحیدة التي لھا 

 .علاقة بھا

من  لأولابعد دخولھ السجن بقي سنتین ثم تحصل على شھادة الباكالوریا ، ودرس العام  الأخ -

 . الآنیعرف مكانھ سجنھ ، حیث كانت إدارة السجن ترافقھ بالحراسة ثم اطلق سراحھ ولااحد 

 :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

عن سبب وصول تطور  أوصرحت المختصة النفسیة بأن الحالة لم تتكلم عن تفاصیل العلاقة        

قد تعرضا للاستھلاك لذلك فھي لا تعلم إن كان الأخوان  حد الممارسة الجنسیة، إلىبین الأخوین  الأمر

 .لا أمالثقافي السلبي 

  خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

كان  والأخالمخدرات،  أوالمبحوثة من متناولي المسكرات  أسرةاضافت المختصة انھ لا احد في       

  .الأختطبیعیا ، یتمتع بسلوك حسن وأخلاق طیبة بین الناس ولا یخالط رفقاء السوء وكذلك 

  :خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

وقالت أن الفتاة من عائلة محافظة ، البنت لدیھم لا تخرج إلا للضرورة ، لكنھا تعیش حیاة دینیة      

الحالة تضع الحجاب منذ بلوغھا المرحلة  أن إلى، إضافة الأبناءیصلیان وكذلك  والأم فالأبعادیة، 

نزعت خمارھا خارج غرفتھا عكس باقي الفتیات  أنالفتاة داخل المركز لم یحدث  أنالثانویة، وأضافت 

  .الحجاب رغم وضعھ أمرالمتحجبات بالمركز واللواتي یتھاونّ في 

 للأخصائیةالمركز كانت تردد  إلىوحتى عند قدومھا  البنت لم تكن واعیة بحقیقة ما تفعلھ أنتضیف      

 وأصبحتوعیھا  إلىالعیش من دونھ، وبعد مرور فترة معینة عادت ولا تستطیع  أخاھاالنفسیة أنھا تحب 

 الإحساسضحت وحیدة ، ھذا وأقد تخلت عنھا  أسرتھاالضمیر خصوصا بعد وعیھا بأن  تأنیبتعیش مع 
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النفسیة المتابعة لھا، والتي كانت تحكي وترتاح  الأخصائیةا، باستثناء جعلھا تنعزل ولا تخالط زمیلاتھ

أصبحت تستحي  أنھاخریات، كما لأا الأخصائیاتمع  الأحادیثولا تتبادل لھا، لا یوجد أي صدیقة لھا 

، كما أنھا البكالوریایسمع احد بحكایتھا ، ما جعلھا تصب طاقاتھا في الدراسة وتتحصل على  أنمن 

  .فتاة متدینة تكثر من الصلاة والدعاء إلىتحولت 

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس

النفسیة ودخلت ھي مباشرة من  الأخصائیةعندما كنا في مكتب  2008التقینا الحالة في ماي  -

من خوفھا الشدید من - وھي تعانقھا– للأخصائیةالثانویة حیث كانت تدرس ، وراحت تشنتكي 

، وقد 2007كانت قد رسبت في دورة جوان  أنبعد  البكالوریاالرسوب في الثانویة في شھادة 

 .إقامة علاقة معرفة معنا مثل بقیة المقیمات بالمركز إلىقابلتنا بجفاء ولم تسع 

، متوسطة الطول والوزن انت ترتدي حجابا اسود اللون مع خمار، وبیدھا محفظةالحالة ك -

 .والجمال، لا تضحك كثیرا وتتحدث بصوت منخفض

، وقد أرجعت الأخصائیة النفسیة 2009رفضت الحالة مقابلتنا وإجراء حدیث معنا في جانفي  -

كان، فھي تھرب من الماضي، وتحس بالعار  أيكونھا لا تتكلم في ھذا الموضوع مع  إلىذلك 

 وتانیب الضمیر 

،  أمھالدین فقط بتوفیر الاكل والإقامة، وكانت بعیدة عن الحالة في بیئة ریفیة ، یھتم الوا نشأت -

علیھا آمالا كبیرة فكان یوفر لھا كل ما یستطیعھ وما لا ویفتخر بھا، ویعلق فكان یحبھا  الأب أما

 .یستطیع

في غرفة ، وكانا یقضیان معظم الووقت مع بعضھما البعض، وینامان وأحبتھ بأخیھاالفتاة تعلقت  -

اكتشفت  الأختھذا الحب في غقامة علاقة جنسیة مع  الأخواحدة مع بقیة الإخوة ، واستغل 

 .بالحمل

 بأعرافمن خلال تشبعھ  أبنائھصارم في معاملة مع  -الأسرةقوة ضابطة في – الأب أنرغم  -

یھ، وھذا غلا انھ لم یستطع اكتشاف وجود علاقة بین ابن الأبناءوتطبیقھا على حدود حریة بیئتھ 

  . یبقون إخوة الإخوةلا یخطر على بال الآباء باعتبار  الأمركون ھذا  إلىراجع 

ثم وضعھا لطفل وتخلیھا عنھ  الأخمرت الفتاة بخبرة صعبة حینما وجدت نفسھا حاملا من  -

من ولدیھ وحرمانھما من  الأبسوءا ھو تبرأ  الأمرالسجن، وما زاد  إلى الأخمرغمة، ودخول 

 :النفسیة الأخصائیة ، لتجد نفسھا في المركز لا تعرف سوى الأسريالجو 

إفراغ شحنتھا الغضبیة من نفسھا  –النفسانیات بالمركز  الأخصائیاتبتدعیم من  –حاولت الحالة  -

 .والتحقت بالجامعة  البكالوریافي الدراسة حیث درست الطور الثانوي وتحصلت على شھادة 
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ترید البحث عن أخیھا والاتصال بھ لإیجاد حل  أنھاانیة النفس للأخصائیةالحالة صرحت  -

 ".ونزیدو احنا نخلو بعضانا...دارنا خلاونا"...قالت لھا  الأخصائیةلوضعھما، ولما استنكرت 

 .الحالة تحس بالندم الشدید على ما فعلتھ ویطاردھا الذنب -

قام مباشرة بعد الحادثة بتوقیف بناتھ عن الدراسة خوفا من انحرافھن وجلب العار لھ لان  الأب -

  ".حلتلھا عینیھا"الثانویة ھي التي ساھمت في انحراف البنت، كما قال 

  .2009- 04-17: تاریخ المقابلة                                                 ):11(عرض الحالة رقم 

  متجر الحالة، البلیدة :لةمكان المقاب

  سا   1: مدة المقابلة                                                           

  بیانات عامة: الأولالمحور 

 :بیانات حول الحالة -1

 ع.س: الرمز -

 ذكر: الجنس -

  سنة 29: السن -

 ريضحشبھ : الجغرافي الأصل -

 المستوى التعلیمي -

 متزوج: الحالة المدنیة -

 الأخت: الطرف الثاني في العلاقة -

 سنة 21: السن حین الحادثة -

 بیانات حول أسرة الحالة  -2

 حي:  الأب -

 ابتدائي: المستوى التعلیمي -

 )مطلقة(حیة : الأم -

 ثانوي: المستوى التعلیمي -

 05:  الإخوةعدد  -

 .الثاني بعد أخ لا یعیش معھم: الإخوةترتیب الحالة بین  -

 :بیانات حول الظروف المعیشیة -3

 سائق شاحنة: الأبمھنة  -
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 ماكثة بالبیت: الأممھنة  -

 شقة: نوع السكن -

 02: عدد الغرف -

 سيء: الوضع الاقتصادي للأسرة -

 )وضع الحالة الآن جید(تاجر : مھنة الحالة  -

 .بیت خاص بعیدا عن العائلة: السكن  -

  :الأولىخاص بالفرضیة : المحور الثاني

اللولى، وزاد تزوج  المرأةبابا تزوج الخطرة اللولى وجاب طفل، وامبعد طلق : " صرح الحالة قائلا      

لقو، وبابا شدني عندو، یما عاودت الزواج، ماكانتش سایلة فیا، عمرھا ما سقسات واط أنابیما، جابوني 

ا لمیزیریة اللي جوزتھوا ما نحكیلش على الھانة...مرا تربیني بابا كان كل یوم یجیبلي...علیا

قولي الحنانة من ...والحنانة ما تھدریشس...ما یغسلوني ما یوكلوني...كانوا یخلوني في الوسخ...معاھم

وامبعد بابا عاود الزواج بصح كیف كیف جابت ...عند الوالدین ما لقیتھاش نلقاھا عند البرانیة

یشبعني بالضرب، كان  یخدم وكي یجي...مسافر وبابا دایما..وانا ربیبھا...ولادھا تتھلى فیھم...الذراري

رقدت ...ھربت من الدار شحال من خطرة...حیاتي كانت جھنم..یكرھني على جال یما اللي یكرھا بزاف 

وكي كبرت قعدت ضایعوزدت درت ھذیك الغلطة مع اختي حتى حاوزني ...سنین  09في برى وعمري 

 الأفلامما یحن علیا وزید ھو اللي علمني نشوف  والسبة قاع كي واحد...بابا وقریب قتلني بالضرب

  ."الإباحیة

  :خاص بالفرضیة الثانیة: المحور الثالث

كل احد تجوز أفلام  M6اللي ما ھیش ملیحة ، كانت قناة  الأفلامبابا كان یشوف بزاف : " وأضاف      

إباحیة، بابا كي یرجع من السفر، یتفرجھم، وكنت نرقد في ھذیك الشومبرة، لا خاطر البارابول في 

كنت ندیر روحي  أناكانوا عندنا زوج شنابر وحدة یدخل یتفرج یقولي دور للحیط وارقد بصح ...شمبرتنا

 ندیر العادة السریة...كم في روحيلصوالح ما نقدرش نتحذو انشوف ھكي  نشوف كلش وكنت وأناراقد 

كي كان بابا یسافر ومرت بابا تروح لدارھم ، منت لیل SURTOUT دایما حتى ولیت كل لیلبة ندیرھا 

بدیت ...ترقد معایا...وكانت اختي اللي كانت تتفرج ھي ثاني مع بابا الأفلامنتفرج في ھذوك  أناكامل و 

سنین، ) 10(عمرھا –وزدت حتى قبل ما ترقد ھي تسكت كانت صغیرة ..ندنى لیھا نمسھا وھي راقدة

رھا NORMAL ولیت نمارس معاھا الجنس فوق الحوایج وامبعد  الأموروامبعد اطورت  بلا ما نكسّ

علمتھا حوایج بزاف، كنا واش نشوفوا ...الخلیعة كیف كیف  الأفلامنا نشوفوا ونمارس معاھا مالدبر، وك
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حتى وحد النھار شافتنا اختي الثانیة قالت  سنین 4ندیروه، درت معاھا أمورات ما نقدرش نھدرھم مدة 

  ..."من البیتلبابا، شبعني بالضرب وحاوزني 

  خاص بالفرضیة الثالثة: المحور الرابع

وحتى بابا ما ھوش نتاع ...ما كنتش نشرب الشراب وثثاني المخدرات ما نخدمھمش" :أیضاوأضاف      

  ."ما نعرف أخرىفي الدار ما شفتوش وجیھة ...ھاذوك الحوایج

  خاص بالفرضیة الرابعة: المحور الخامس

عام وكي صرات الحادثة كنت نصلي واختي لالا،  17نصلي ماللي كان عمري  أنا: " أیضاوقال      

العادة السریة تاثر على صلاتي، اختي كانت صغیرة ما كنت مسوفریما نقدرش نشد روحي،  وزید 

بصح السبة كامل بابا اللي كان یشوف القنوات  تعرف والو، وبدات تكبر على أخلاق ما ھیش ملیحة

بزاف على واش ندمت ...ھوما السبة..ختي كانت تشوفھا معاه ومع مرتو الإباحیة قدامنا  وأ

بعد ماصرات ...ومع من؟ مع اختي...أثرت علیا بزاف خلاتني ندیر كل حرام الإباحیةالقنوات ...درت

ولیت ملتزم حتى شافوني الدار باللي ...بدیت نخدم وغیرت روحي ...الفضیحة ندمت ونویت نبدل حیاتي

جبت طفلة عوضتني قاع الحنانة اللي فقدتھا في حیاتي ...موراھا بعوام تزوجت...نيولیت ملیح رجعو

المھم ھذي ...نخاف بزاف لو كان ولادي یصرالھم واش صرالي...بعد زواجي ولیت مانرقدش بصح 

یفرقا بین  للأولیاءالقصة ما نبغیش نتفكرھا وضرك تبت والتائب من الذنب كمن لا ذنب لھ، ونقول 

المھم الیوم الحمد ...سنین، وما یشوفوش حاجة حرام قدامھم )05(ي الفراش یا لوكان عمرھم ف أولادھم

حوایج ما بصح ھكذا وما نیش مھني اختي بسبتي تعلمت ...راني لا باس علیا واختي رایحة تتزوج لكندا

قدرتش ، وزید مرتي مرتي ما  EME9ھمش ملاح حتى ولات ادیرھم برى حتى حبسوھا من القرایة في 

  ..."ندیر فیھا الثقة

  :بعض الملاحظات حول الحالة: المحور السادس

الحالة طویل القامة وقوي البنیة، ذو مظھر متدین، أسمر البشرة وعیناه فاتحتان، وعلى وجھھ  -

الذي ساعدنا  -صدیقھ–وقد وجدنا صعوبة بالغة في الحدیث معھ لولا الوسیط ) أخینا(لحیة كثیفة 

 .وأقنعھ

فكان  الأب أماابنھا دون رجعة،  الأم، لتترك والأب الأممفككة حیث طلاق  أسرةة في نشا الحال -

سواء في حاجاتھ  ھملنھلابن یضیع بین المربیات اللواتي أكثیر الغیاب عن المنزل، مما جعل ا

ظل مھملا من طرف زوجة أبیھ، وكان یتعرض  الأبالعاطفیة، وحتى بعد زواج  أوالبیولوجیة 
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الذي أثر على حیاتھ كثیرا، جعلھ یتكلم بأسلوب غضبي  الأمر، ھذا الأبللضرب من طرف 

 .الذي كان یتزوج دون مسؤولیة الأبیعبر عن نفسیة ناقمة على ماضیھا خصوصا 

المادي الذي كان  الإھمال أوعاش الحال اوضاعا اقتصادیة مزریة سواء من حیث ضیق المسكن  -

 .یتلقاه

تم معنى الكلمة وذلك لغیابھ المتكرر عن المنزل، وتعسفھ بطة بألسلطة الضالم یكن یمثل ا الأب -
في حدوث زنا المحارم بین  في استعمال سلطتھ من اجل الضرب فقط كما أنھ السبب الرئیسي

 .في نفس الغرفة أولادهمع  الإباحیة للأفلامبسبب مشاھدتھ  وأختھ) الحالة(الابن 
الحالة كان في مرحلة المراھقة المتأخرة حیث لم یكن یستطیع كبت شھوتھ الجنسیة عند مشاھدتھ  -

الطفلة  أختھاستغلال  إلىالإباحیة وكان في البدایة یتخذ العادة السریة متنفسا لھ ثم تطور  للأفلام

خارج  سنوات جعل البنت تنحرف في سلوكھا) 04(جنسیا ، ھذا الاستغلال الذي دام  أكثر من 

 .المنزل ما جعلھا تتعرض للتوقیف عن الدراسة

وسرت الفضیحة في كل مكان ، ولم یعد  ،أمرهاكتشف تعرض الحالة للطرد والضرب عندما  -
 .المنزل حتى تاب وغیر من سلوكھ بالعمل ثم بالزواج، وكذلك بالالتزام الدیني إلى

،ورغم الوقت الذي مر  أختھنت كا وصا لان الضحیةعلى فعلتھ خص یشعر الحالة بالندم الشدید -

 .على الحادثة إلا انھ لا یكف عن التفكیر في ذلك

واقعة الزنا بین المحارم على حیاة الحالة ، حیث یجد صعوبة في الثقة بسلوك الزوجة، والتي غالبا  أثرت

  لأبنائھمعھ  بعد ولكنھ یخاف من وقوع ما حدث أبناءلم ینجب  مھا بتصرفات مشبوھة، كما أنھما یتھ

  

  

  التحلیل والتعلیق على الحالات حسب الفرضیات -4-2

  .القائلة الأولىالتحلیل والتعلیق حسب الفرضیة -4-2-1

  ."الجزائریة الأسرةوالضبط الاجتماعي علاقة بوقوع زنا المحارم في  الأسريلكل من التفكك " 

ودراستھا دراسة تفصیلیة تبین انھ بالنسبة للفرضیة ) حالة 11(من خلال عرض الحالات السابقة      

التفكك : جزأین نظرا لتركیبھا من متغیرین ھما إلىوجب من أجل تحلیل معطیاتھا تقسیمھا  الأولى

دعمھا ، وھي حالات تؤكدھا وت) 6(ھناك  الأسريوالضبط الاجتماعي، وعلیھ بالنسبة للتفكك  الأسري

  :الحالات التالیة
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 الأفراد، فھؤلاء )11(، الحالة )7(، الحالة )6(، الحالة )5(، الحالة )3(، الحالة ) 2(الحالة      

بنوعیھ المعنوي والحسي ، ویظھر ھذا ) التصدع( الأسريفي اسر تعاني من التفكك  االمبحوثون عاشو

ل، الطلاق، الھجر وھذه مظاھر حسیة ، كما توجد مظاھر فھناك الوفاة، الانفصا: التفكك بمظاھر مختلفة 

ذلك الشجارات  إلىالكحول والتي تعد من المظاھر المعنویة، ضف  أوكالإدمان سواء على المخدرات 

، ھذا التفكك الأسريوالتي تعد أیضا من مظاھر التفكك  الأسریةالمتكررة والاضطراب في العلاقات 

عبارة عن تحرش  أوفي حدوث العلاقة الجنسیة بین المحارم سواء كانت تامة  الأشكالساھم بشكل من 

 الأسريغیاب عامل من عوامل الترابط  أوكلیھما  أو الأب أو كالأم الأسرةنظرا لغیاب عنصر فعال في 

  .كالتفاھم والحوار وغیرھا من العوامل

توفیت  الأمفقط، ) المبحوثة(تھ ومن ابن الأبتعیش في أسرة قلیلة العدد، تتكون من ): 2(الحالة  -

 إلى الأبمنزل ) سنوات آنذاك 5(الكبرى  الأختوالحالة في سن الثالثة، ومنذ ذلك الوقت تركت 

التي لم تكن تعي فقدانھا للأم كونھا –الحالة  أما،  الأملم تستطع العیش بدون  لأنھامنزل الجدة 

ول ویعاشر النساء حتى أنھ أدخل الذي كان یتعاطى الكح الأبفقد بقیت مع  -صغیرة السن

كان كثیر الشجار مع زوجتھ قبل وفاتھا  الأبمرأى ابنتھ،  أمامإحداھن لتعیش معھ في المنزل 

اني ما كانوش یتفاھمو إلا : " بھ الجدة المبحوثة  أخبرتوھذا حسب ما  بابا ویما كیما تحكیلي امّ

 الأبوین أنقبل میلاد المبحوثة ورغم ، فحتى "  portant خاطر بابا كان یشرب الشراب یبغیھا 

 الأبكانا كثیري الشجار بسبب إدمانھ على الكحول، وحیاة  أنھماتزوجا عن علاقة حب إلا 

تشكل امتدادا لطفولتھ وفترة مراھقتھ التي عاشھا في وضع اسري مفكك، حیث أنھ كان یعاني 

 أوقفھوالده  أنھا الأشقاء، كما الكبرى لأنھ لیس من إخوت أختھمن التمییز في المعاملة من طرف 

عن الدراسة من أجل العمل، ومع كل ھذه المشاكل وجد في تناول الكحول منفذا نفسیا یھرب منھ 

في حدوث محاولة اعتداء الجنسي من  الأممن ھذه المشاكل ، ونلاحظ في ھذه الحالة دور غیاب 

د في ابنتھ متنفسا لشھوتھ في لحظة غیاب عقل بسبب الخمر وج فالأبعلى البنت،  الأبطرف 

من بین جمیع من  كامرأةالزوجة غائبة، وخصوصا وأنھ لم یجد من تقنعھ مثلھا  أنطالما 

تتعلم ) سنوات 6(جعل البنت منذ نعومة أظفارھا  الأمغیاب  أنعاشرھن وما یجدر ذكره ھو 

سنین بدا بابا یدخلني للكوزینة یعلمني الطیاب ) 6(كي كان عمري ..'' : شؤون العمل المنزلي 

 "نطیب كلش أناحتى ولیت 

 الأولىمن أربع مرات، لدیھ ابن من الزوجة  أكثرفیھا تزوج  الأب أسرةنشأت في ): 3(الحالة  -

عاشت تجربة  الأخرىفھي  الأم أماتزوجتا  في الخارج  أخرى امرأةان من یعیش بمفرده، وبنت

اعتاد الدخول  الأسرة، رب أبناء) 05( وأنجبالطلاق الذي نتج عنھ ولد ثم تزوجت باب الحالة 
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مرة، ) 12( إلىالسجن بسبب متاجرتھ في المخدرات حتى وصل عدد مرات دخولھ السجن  إلى

، ویظھر ذلك في سلوكاتھم، للأولادلى النمو النفسي والاجتماعي ما جعل غیابھ المتكرر یؤثر ع

یكرر ما عاشھ في طفولتھ حیث عانى  أیضافي ھذه الحالة  فالأبفي الحالة السابقة،  رأیناوكما 

ھو ثاني سوفرا مسكین ، باباه ویماه كانو مطلقین وفي : " العاطفي والمادي والإھمالمن التفكك 

بدا یدخل ) سنة 17(الزنقة وبین الدیور، وكي وصل عمرو  زوج حاوزوه وھو تربى في

الحالة صرحت بكرھھا  أنیسودھا الشجار والنفور ، حیث ) الحالة(فعلاقتھا بالبنت  أما، "للحبس

 .للأم كونھا تعاقبھا بشدة

، فكان الأفرادلمسكین، ما زاد في تباعد  الأسرةالمبحوثة امتلاك  أسرةومن مظاھر التفكك في 

 الأفرادمتى یشاء، ما یزید من خصوصیة  الآخرالسكن  إلىلھ الحق في الذھاب  كل فرد

  .وانعزالھم عن بعضھم وبرودة العلاقات بینھم

سنوات ما جعلھا تحرم ) 03(عاشت في أسرة كثیرة العدد، والدتھا توفیت وعمرھا ): 5(الحالة  -

زوجھا  لأبناءمشاكل  أيطیبة لم تسبب  امرأة، لكن والدھا تزوج مرة ثانیة من الأممن حنان 

الذي یكثر الشجار مع والده العجوز بسبب الرغبة  الأكبرمصدر المشاكل فكان الابن  أماالستة، 

) 74(الذي یبلغ من العمر  الأب، ھذا جعل الأبفي الحصول على نصیب من المال في حیاة 

ه غیر قادر على القیام سنة یعاني من أمراض متعددة، فكبر سنة ومرضھ المستمر جعلا

وأبنائھ بسبب فارق السن الكبیر، فالوالد مجاھد سافر  الأبالھوة بین  إلىبمسؤولیتھ كاب، إضافة 

 .أولادهما جعلھ بعیدا عن فھم منطق وتفكیر  الأربعینفرنسا للعمل ولم یتزوج إلا بعد سن  إلى

علمھ بتحرش ابنھ الثاني جنسیا وعجزه عن ضبطھ جعلھ  إلىھذه الشجارات المتكررة إضافة 

یقوم بالانتحار ھروبا من الوضع الذي عجز عن حلھ، فاختار الطریقة الانسحابیة لمواجھة 

 بأخواتھحیث تمادى الابن الثاني من التحرش  الأسرةاثر كبیرا على حیاة  الأمرالمشكلة ، وھذا 

لسكین، ما جعل الحالة تفقد بكارتھا وتخضع لھ خوفا منھ الاعتداء الفعلي عن طریق التھدید با إلى

ماشي ساھل كي ما تلقاي حتى واحد : " الأبخصوصا مع عدم وجود من تستند غلیھ بعد ذھاب 

، وما ساھم في تشجیع ومساعدة الابن على اغتصاب أختھ ھو اتساع المسكن ..."تتكاي علیھ

المستودعات ، ھذا  إلىغرفة إضافة  حیث یتكون من عدة طوابق ومن غرف تفوق الثلاثین

شيء  بأي، وحتى علموا لم یستطیعوا القیام  الآخرین الأفرادجعل الاعتداء یتم دون معرفة  الأمر

وعدم تصدیقھا فھربت من المنزل وبعد إرجاعھا  الأكبر الأخالحالة لم تتحمل الوضع وسكوت 

تقتل أخاھا  أننفسي، والعجز من طرف الشرطة حاولت من شدة الغضب والغیظ والانفعال ال

عاودت  الھروب كآخر حل لھا سیئة كونھا مازالت تنتظر  الأمرالمعتدي علیھا، وفي آخر 

الذي راح  الأكبر الأخالمعتدي، ھذه المحاكمة التي سببت عداوة بینھا وبین  الأخالمحاكمة ضد 
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ثم بتعرضھا للاعتداء یتوعدھا یوم المحاكمة كونھا لوثت سمعة العائلة بھروبھا من المنزل 

على استعداد لخسارة  الأسرة أنالجنسي أثناء ھروبھا وأخیرا اتھامھا لأخیھا، وھنا نلاحظ كیف 

سمعة وشرف العائلة في حین تغطي على الرجل خوفا من  إلىارتكبت ما یسمى  إذا الأنثى

كانت ضحیة في مسائل العلاقات الجنسیة حتى ولو  الأكبرالمتھم  المرأةخسارتھ، ما یجعل 

  .اغتصاب

تعاني من ضعف المورد المادي وذلك لان الوالد كان عاطلا  أسرةعاشت الحالة في ): 6(الحالة  -

المریضة بمرض  الأم، ما جعل الأسرةعن العمل ولا یقوم بوظیفتھ بطریقة تساوي مركزه في 

 الأسرةفي ھذه  والأدوارالسكر تتسول للحصول على لقمة العیش، وقد اكتمل تفكك العلاقات 

، بصح ھو كاین ولا ما كاش كیف  2006بابا مات في : " الذي تقول عنھ الحالة الأببوفاة 

ماللي نشفالو ما یخدمش، وكانت یما تطلبنا باش ناكلو ...یھدر وحدو...كیف، ما كانش مداسرینو

أصغر  أنھارغم في عملیة التسول،  أحیانا أمھافالحالة كانت تخلف ..." أناوي تكون عیانة نروح 

، ولدیھا أربعة ذكور أقلھم سنا یوق العشرین ، وبسبب الفقر والحاجة ومعاناة الحالة من الأولاد

كانت تھرب من المنزل كلما سنحت الفرصة ) الملبس، المأكل، المسكن(عدم الإشباع الاقتصادي 

 إلىضي وكلما عجزت عن تحمل متاعب الفاقة وفي كل مرة تھرب كانت تدخل من طرف القا

سنوات حتى فاقت عدد المراكز التي دخلتھا )09(التربیة ، وذلك منذ كان عمرھا  إعادةمركز 

من  الأسرةالكبرى المتزوجة ھي التي تتكفل بإخراجھا، كما عانت  الأختعشر مراكز، وكانت 

على الخمر وتعسفھ في استخدام سلطتھ  الأكبرشكل آخر من أشكال التفكك وھو إدمان الابن 

الاعتداء جنسیا على أختیھ ومحاولة ذلك مع المبحوثة التي  إلى الأمرإخوتھ حتى وصل  على

ووالده قبل وفاتھ ، وحتى بعد زواجھ وخروجھ بمنزل  أمھتمكنت من صده ، كما كان یضرب 

السجن بسبب قتلھ  إلىخاص ظل یمارس انحرافاتھ، وما یجدر ذكره ھو أنھ مر بخبرة الدخول 

 .الأشخاص لأحد

 فالأم، حیث لم تعد موجودة ككیان، الأسرةالمشاكل كانت توطئة لتفكك أسري كامل لھذه  ھذه

بسبب انحراف سلوكھم، وتقول  أختھم أبناءالذین رفضوا  أھلھابیت  إلى ولجأت أبناءھاتركت 

ا راحت عند خوالي، قالولھا : "  الأسرةالحالة في وصف حال  ندوك بصح ولادك سوافج  أنتیمّ

واحدة (خاوتي الذكورة زوج ما نعرف وین راھم، خواتاتي زوج في الزنقة ...مشما نستحقوھ

، خویا الكبیر في دارو ، )لدیھا طفل غیر شرعي أنجبتھ في الشارع تستعملھ لتسول لقمة العیش

واخواتاتي لخرین مزوجین في دیارھم، والحوش نتاعنا قاعد فیھ خویا الصغیر یزطل ویتكیف 

التفكك من وفاة، ھجر، سجن،  أنواععاشت كل  الأسرةفھذه ..." روح؟وین ن وأنامع صحابو، 

  .إدمان وغیرھا
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المبحوثة تعاني من التفكك الذي یتمثل في طلاق الوالدین رغم زواجھما بعد  أسرة): 7(الحالة  -

بطالتھ فھو یشتھر في المنطقة  إلى، فإضافة أسرتھمسؤولیة تجاه  بأيلا یقوم  الأبعلاقة حب ، 

تعیش حالة من نقص الموارد  الأسرةالمتھمین،  أولبالسرقة، فما غن تحدث سرقة حتى یكون 

 الأسرةلكان وضع  الأسرةالذي یعمل في مطعم وینفق على ) سنة 19( الأكبرالمالیة ولولا الابن 

رف وغنما ھو عبارة عن المسكن الذي تعیش فیھ لا یتكون من غ أنحالا من ھذا، حتى  أسوء

 الأممتعسف في علاقاتھ مع  الأبالعشرة،  الأسرة أفرادجدران أربعة لبناء غیر مكتمل تأوي 

إلا انھ كان  أميمتعلمة وتركت المدینة وعاشت معھ في الریف وھو رجل  أنھاوأبنائھا، فرغم 

، وتھمھا  كثیر الشجار معھا والضرب، بسبب غیرتھ حیث كانت متزوجة قبلھ من رجل آخر

امتھانھ السرقة الشيء الذي كانت ترفضھ، وأخیرا حدث  إلىدائما ببقائھا على حبھ، إضافة 

التي آوتھا لما تعرف من اعوجاج في سلوك ) أخت الزوج( بیت العمة  إلى الأمالطلاق، ولجأت 

 .أخیھا

 إلىفة إضا) سنة 16(سقطت كل المسؤولیة على البنت وھي في سن المراھقة  الأمبعد ذھاب 

ضعفھا الجسدي، ما جعلھا تعجز عن خدمة تسعة أفراد فكانت كثیرا ما تتعرض للضرب من 

، ھذا الكره جعلھ یشوه وجھھا أمھا، وھو الذي یصرح دائما بكرھھ لھا كونھا تشبھ الأبطرف 

الاعتداء على ابنتھ مرات عدیدة في غیاب إخوتھا  الأببلطمة منھ في طفولتھا، وقد حاول 

منزل الجیران ، لتعود في الیوم  إلىوفي كل مرة كانت تتمكن من الفرار ) ، العمل الدراسة(

ا كانو : " رفض تطلیقھا رسمیا  الأمیقدر ھروبا من مشاكلھ، وحتى  أنالموالي دون  بابا ویمّ

لا یكره  الأب أنویظھر من خلال ھذا ..." یشارعوا لا خاطر ما حبش یطلقھا، قالھا نخلیك معلقة

تفضلھ وتتزوج بھ رغم تعلمھا وأصلھا  أننما یحبھا كثیرا، لكنھ لا یستطیع ھضم زوجتھ وإ

الحضري وھذا راجع لعقدة في شخصیھ یغطیھا بخرقھ للمعاییر والضوابط وجعل الزوجة لكن 

البنت كسلوك  إلىلشكوكھ وتصرفاتھ المشینة لم یستطع الحفاظ علیھا فتحولت ھذه المشاعر 

  .البنت وبذلك الاعتداء علیھا بعد الانفصال عن زوجتھ أم إلىعدواني لكنھ یحمل ذكریات 

لم تستطع البنت التحمل فھربت من المنزل باتجاه الجزائر العاصمة أین  الأبوأمام تصرفات  

الحالة  ، وفي ھذهالأمبعد ابتعاد  الأسرةمركز إعادة التربیة، وھو تفكك آخر یطال  إلىوجھت 

وعدم استقرارھا بسبب تصرفاتھ  الأسرة، فھو السبب في تشرذم الأبیكمن المشكل في 

وبقیة إخوتھا، ویظھر من ھذا المدى الذي بلغھ استیاء  أمھااللاعقلانیة نھائیا لتعیش في سلام مع 

تي ، ومشاعر البغض والخوف التي تكنھا لھ بسبب القھر واللامبالاة الالأبالحالة من سلوكات 

ھذه العبارة التي تدل على أھمیة .." وھو ما یعطینیش القیمة:"...عاملھا بھما، وفي ذلك تقول 
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سندھا الوحید وملجأھا عند كل  الأبخصوصا البنت التي ترى في  بالأولاد الأبويالاھتمام 

  .أزمة

د معھا بع أمھ أخذتھابنا  الأولىفي  أنجبالمبحوث ثلاث مرات ،  أبتزوج ): 11(الحالة  -

وأنجب  أخرىواحتفظ بھ ثم تزوج مرة  أمھالمبحوث ثم طلق  أنجبالطلاق ، وفي المرة الثانیة 

فمنذ طلاقھا وزواجھا لم  الأم أمایعمل في الصحراء ودائما في حالة سفر،  الأبثلاث بنات، 

كان یوظف مربیات لرعایة المبحوث لكنھ كان یعاني من اللا  الأبتسأل عنھ، وبحكم غیاب 

ما نحكیلكش على الھانة والمیزیریة اللي ...بابا كان كل یوم یجیبلي مرا تربیني. "...اھتمام

والحنانة ما ...ما یغسلوني ما یوكلوني...كانو یخلوني في الوسخ...جوزتھم معاھم

، ولاقى المبحوث نفس "قولي الحنانة من عند الوالدین ما لقیتھاش نلقاھا عند البرانیة...تھدریش

فكان كثیر الشجار معھ وكثیرا ما ضربھ بمجرد  الأب أما، الأبف زوجة من طر الإھمال

اثر كثیرا في حیاة المبحوث، فالحرمان من الحاجات البیولوجیة  الأمرعودتھ من السفر، ھذا 

الذي جعل  الأمروالعاطفیة في مرحلة الطفولة والمراھقة تجعل الفرد یتأثر في سلوكھ مع الناس، 

المبحوث انسحابیا ، محدودا في علاقاتھ الاجتماعیة مع الناس، وعدوانیا في تصرفاتھ ومشاعره، 

رقدت في برى وعمري : " وقد قام المبحوث بالھروب من المنزل عدة مرات وبقي في الشارع 

منزل عائلتھا كان الابن  إلى الأبالمتكرر وذھاب زوجة  الأبوفي غیاب " سنین 09

الطفلة  أختھاستغلال  إلىالإباحیة ثم تطور ذلك  الأفلامیستغل الفرصة لمشاھدة ) حوثالمب(

بعد اعتدال  إلاالمنزل  إلىجنسیا، وعند اكتشاف العلاقة تعرض للضرب والطرد ولم یعد 

 .سلوكھ

لى وبالتالي العلاقات ومنھا ع الأسرةداخل  الأدواریؤثر على  الأسريالتفكك  أنیظھر مما سبق        

، فیختل نظامھا وتظھر سلوكات  جانبیة تناقض حقیقتھا وأھدافھا، ومنھا العلاقات الجنسیة الأسرةوظائف 

غیر في ست حالات  أوسببا لھ سواء بشكل مباشر  الأسريبین المحارم ، ھذا السلوك الذي كان التفكك 

، فھذا رأیناكما  الأسرةأفراد أنھ سبب لوقوع زنا المحارم بین  إلى، وإضافة  6/11بمعدل  أيمن العینة 

في معظم الحالات السابقة  الأمرأیضا، مثل ما وصل  الأسريقد یكون سببا لوقوع التفكك ) الزنا( الأخیر

والتي كانت تعیش حیاة ) 1(المذكورة ، وأیضا الحالات الباقیة ، حیث تسبب زنا المحارم في الحالة 

التربیة ، أحدھما  إعادةالذین یقیمان بمراكز  الأخوینوھما لفردین منھا  الأسرةھادئة مستقرة في فقدان 

، وكذلك )كما ذكرنا سابقا أخوان وھما طرفا العلاقة المحارمیة) 4(و ) 1(الحالة (( ) 4(ھو الحالة رقم 

قد تبرأ من ولدیھ  فالأبمنھا وھذه المرة فقدان نھائیا،  أیضافردین  الأسرةفقدت  أین) 10(الحالة رقم 

  .ضیحة التي اشتركا فیھا عن طریق إقامة علاقة جنسیة نتج عنھا طفل غیر شرعيبسبب الف
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بخصوص الضبط الاجتماعي ، فتبین من خلال ما تم  أما،  الأسريھذا فیما یخص متغیر التفكك      

  :وذلك كما یلي الأولىكل الحالات تدعم وتؤكد الفرضیة  أنعرضھ 

المبحوثة على توفیر الحاجیات الاقتصادیة من مأكل وملبس،  أسرةتقتصر مھمة الوالدین في ): 1(الحالة 

فھي علاقات تقوم على عدم الرقابة والابتعاد من الوالدین عن كل  الأفرادمن ناحیة العلاقات بین  أما

لم یحاولا التقرب من  والأب الأمفعلاقتھم جیدة مع بعضھم البعض،  الأبناء، أما لأولادھمااھتمامات 

توفیر الھوائي المقعر في  إلىوصا في مرحلة صعبة من حیاتھم وھي المراھقة ، إضافة خص الأبناء

تقیم علاقة ) 1الحالة رقم (الكبرى الأختوإھمالھم لمراقبة نوع البرامج المشاھدة ، جعل  الأولادغرفة 

 إذاة ینتبھ احد خاص أنمن مرة دون  أكثروتكررت العلاقة ) 4الحالة رقم ( الأصغر أخیھاجنسیة مع 

ینامون في غرفة واحدة، وھنا تظھر الحكمة من  الأسرةأخذنا بعین الاعتبار تصریح الولد بأن كل أفراد 

، فالشخص المراھق یكون في مرحلة "وفرقوا بینھم في المضاجع: " حدیث الرسول صلى الله علیھ وسلم 

والتساھل في العلاقات  الأولیاءإھمال من طرف  وأياكتمال وظیفتھ الجنسیة وبالتالي الرغبة في إشباعھا 

وعدم غرس قیم الحرمة والحشمة والحیاء والود الأخوي، ولو بطریقة غیر مباشرة تجعل  الأبناءبین 

التي تركت المجال مفتوحا عن طریق  الأسرةالفرد یقع في سلوكات منحرفة ، ھذا ما حدث في ھذه 

عدم ) إناث، مشاھدة أفلام فیھا خلاعة–ور النوم في غرفة واحدة ذك(توفیر مسببات السلوك المنحرف 

بناء علاقات مع الوالدین خصوصا البنت التي لم تكن تدرس وتظل طوال الوقت في المنزل ما یجعل 

لا تقبلھا قواعد  أموراالباربول الذي قد یعلمھا  أھمھاخیالھا یعمل بشكل تلقائي على وجود متنفسات 

 فالأمالتساؤل،  إلىعد حدوث العلاقة الجنسیة واكتشافھا یدعو الضبط الاجتماعي، وحتى موقف الوالدین ب

یما زقات وزعفت بصح بابا ما عیط عليّ ما زقى، ما ضربني، : " ردعھا  الأبتأثرت وثارت لكن 

بابا مسكین ما قالنا والو وكي نا في الدار نستناو في الشرع ما ....la police وكان یدیني كل یوم عند 

 .الأسرةأراد لفّ الموضوع حتى لا ینتشر الخبر وتتلطخ سمعة  فالأب." ..جبدوھالناش خلاص

لا یفكر في الاقتراب من أختھ ما لم یر احدا  الأخالجدة حین علمت بالموضوع اتھمت الفتاة باعتبار 

وخوھا لو كان ما شافش واحد راني ادنى لیھا ما ...الطفلة تعلمت حوایج ما ھمش ملاح : " اقترب منھا 

لا یغتفر لھا في المجتمع الجزائري فیما یتعلق بالمسائل  الأنثىوھذا یؤكد ما ذكرنا سابقا من كون " یدناش

  .مثل شرف العائلة وسمعتھا سریعة التشویھ الجنسیة ، لأن شرفھا ی

الذي یمثل الطرف الثاني في ھذا العلاقة ، فھو كذلك تعرض ) 4(یمكن قولھ حول الحالة  الأمرنفس      

  .للامبالاة الوالدین ما جعلھ یقع مع أختھ في المحظور
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ھم بشكل كبیر في تنشئتھ فقدت المبحوثة المرافق الطبیعي للطفل، الذي یسا الأمبفقدان  :2الحالة رقم 

 بإمكانھفلیس  الأبوتكوینھ وتوجیھھ وفق ما یناسب المعاییر والضوابط السائدة في المجتمع، ومھما فعل 

تعاطي المسكرات، ( الأبذلك الانحراف الذي كان یعاني منھ  إلى، ضف الأمیعوض مكان  أویخلف  أن

لیم وتذوید الضوابط الاجتماعیة في ابنتھ كونھ ھو غیر مؤھل لتع الآباءفھذا النموذج من ) معاشرة النساء

نفسھ لا یلتزم بھا ویخترقھا، ھذا ما جعلھ یقدم على محاولة الاعتداء علیھا جنسیا في لحظة سكر، كما أنھ 

یقضي اللیل في العلاقات غیر المشروعة خارج المنزل،  أوكثیرا ما كان یضربھا ویدخل في غیر وعیھ، 

م ابنتھ ، فھذا خرق واضح للمعاییر والقیم وحتى أمامنزلھ لیعیش معھا  إلى یحضر إحداھن أنویحدث 

العرف الاجتماعي ، ما جعل انفلات الوالد من منظومة الضوابط الاجتماعیة یمنعھ عن أداء دوره بل 

بالنسبة للبنت خصوصا في  أھمیة الأكثرالتي تمثل رابطة القرابة  الأبویةانتھاك الرابطة  إلىویجاوزه 

 .ثل حالة المبحوثةم

من خلال أنواع الانحرافات والسلوكات اللااجتماعیة التي  أفرادھاعائلة المبحوثة یتشابك  ):3(الحالة 

تمیزھم في اغلبھم، والتي تدل على فقدان المعاییر الاجتماعیة والتملص من الضوابط وھذا الانحلال في 

یمثل سلطة الضبط والقوة الفاعلة في  أنلمفوض وا الأبالقیم والضوابط یبدأ من رب العائلة الذي ھو 

مشتتة لم یستطع اكتساب وتشرب المعاییر  أسرة، لكنھ بحكم ماضیھ غیر المستقر ونشأتھ في  الأسرة

والقیم التي توافق المجتمع، حیث انھ بدأ حیاتھ بالتجارة في المخدرات والخمر ما جعلھ یرتاد السجن عدة 

مواد رافقھا طبعا تعاطیھ لھا حتى الإدمان كما أنھ جعل ابنتھ الكبرى تسیر مرات، وھذه المتاجرة بھذه ال

على طریقھ في تعاطیھا خصوصا الخمر الذي أمنتھ، وقد اعتبرھا منذ طفولتھا ذراعھ الأیمن في عملھ 

حتى أصبحت شاذة جنسیا، وقد  أنثىفعاملھا على أساس أنھا ذكر، ما جعلھا تنشأ على رفضھا لكونھا 

مبحوثة تبیع كل من المخدرات والسجائر داخل المدرسة وذلك بإیعاز من أبیھا وحتى عندما یكون كانت ال

في السجن تواصل عملھا دونھ، وما یجدر قلھ حول ھذه الحالة ھو غیاب تام للضبط في حیاتھا، حیث لم 

بابا نبغیھ : " ةكان یشجعھا ویفضلھا من بین كل أبنائھ، تقول الحال الأبیكن احد یتحكم في سلوكھا بل 

ما جعلھا تتعلق بھ كثیرا ، لكنھا مقابل ذلك كانت " بزاف لا خاطر ما یزقیش علیا ویخلیني ندیر رایي

لأنھا تتعرض للعقاب من طرفھا عن طریق الكي، كما مانت تعیرھا بافعالھا المشینة، وبقضائھا  الأمتكره 

 أنانكرھھا ، كي نزعفھا تكویني بالنار ' قحبة'یما : "...اللیالي خارج المنزل مع أصحابھا من الرجال

ا قاتلي...وخاوتي معاھم واش راھم  شوفي غیر الرجال اللي راكي تباتي: وحد النھار كنت نداوس مع یمّ

من أمھا والذي كان لا یتحمل  أخوھاأمھا بعین الاعتبار ، وكذلك  تأخذ، فالحالة لم تكن ..."یدیرو فیك

خویا من : " المنزل ، وقضائھا بعض اللیالي خارجھ إلىسھراتھا خارج المنزل ودخولھا في حالة سكر 

لا خیر، بصح ھو كان یحقرنا بزاف ویضرب احنا و یعاملوك یمایماّ كان عایش معانا وكان خدام، وبابا 
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رجلة علیھ في الحومة، ویكره كي  أناما كانش یقدر علیا وزید یكرھني على خاطر  أناخاوتي الصغار، 

على  الأم، ولما عاقبھ زوج الأمیسیطر علیھ ولا حتى  أمھوحتى ھو لم یكن زوج .."نسھر مع صحابي

، فالعلاقة الجنسیة في ھذه )المبحوثة(اغتصاب أختھ  ضربھ لأولاده حقد علیھ وانتقم منھ عن طریق

الحالة لم یكن الھدف منھا المتعة واللذة والإشباع الجنسي وإنما الانتقام ، وھذا یدعم ما أكده العلماء من 

الا في " وراء الاغتصاب كما یلعب  الأساسیانأن أحاسیس العنف والكره ھما السببان  الغضب دورا فعّ

مما  أكثرفعل العدواني فیصبح الانتقام والثأر من تجربة سیئة خاضھا على أیدي آخرین ال إلىالانتقال 

إیلام وعقاب وإذلال ضحیتھ، ویتخذ من الجنس سلاحا لبلوغ  إلىالإشباع الجنسي، إنھ یسعى  إلىیسعى 

ا شيء نظرا لھروب الابن، فنسی أيفعل  الأمرعند معرفة  الأولیاء، ولم یستطع  ]45["ھذه الغایة

الموضوع، وكذلك كان موقفھا عند تعرض الابنة لمحاولة الاغتصاب قبل ذلك من طرف الخال ، وھذا 

ذلك  إلى، ضف الأسرة أفرادوالخلل في مشاعر الغیرة والحمایة تجاه  الأسریةیدل على میوعة الروابط 

 أوون مراقبة ترك البنت في فضاء حر خاص بھا، تمارس فیھ شذوذھا الجنسي ، وانحرافھا السلوكي د

ھي " مسترجلة"، وإنما سبقتھا إلیھ العمة التي كانت الأسرةردع، وھذا الشذوذ لا تنفرد بھ وحدھا في 

كي راكي تشوفي فیا ھكذا ھذي : " فالمبحوثة تعیش حیاتھا كما تقول بالطول والعرض یقول الأخرى

ي كبرت وقاع الحومة نحس روحي ماشي طفلة ، على ھذا الش وأناطبیعتي، من اللي كنت صغیرة 

حتى في الدار، ندخل وقت ما نبغي ونخرج وقت ما نبغي، وحتى غیلا ما دخلتش واحد ...حاسبیني راجل

، فالبنت تشجع سلوكھا الانحرافي بغیاب القوة الضابطة وانحرافھا، عدم وجود القدوة ، ..." ما یھدر معایا

: " الذي یشجع سلوك البنت ویغطي علیھ الأب بكل انحرافاتھ، وكذلك العمة ، وھذا الأبفكان قدوتھا 

 ...".ونھار اللي فاقوا بیا قالھم بابا مھبولة...والدخان دخلتھم للمسید وواحد ما فاق la drogue  أنا...

عاشت فقدان الضبط الاجتماعي بشكل شبھ كامل، وحتى  أنھاما یلاحظ على ھذه الحالة ھو 

سبب انحرافھا یعود  أنلم تكن موفقة لأنھا لم تكن بطریقة صحیحة، ویمكن القول  الأممحاولة 

في " معن خلیل العمر"الخلل في مصادر اكتساب الضوابط الاجتماعیة الثالثة، والتي یحددھا  إلى

والمصدر الثاني ھو المنشأ نفسھ، والمصدر الثالث ھو ) الخ...، المعلمالأم، الأب(مصدر المنشئ 

خلل في  إلى، فأي انحراف في ھذه المصادر یؤدي  ]37[) مادة التنشئة(التنظیمیة  القواعد

تشرب الضوابط الاجتماعیة والخضوع لھا، وھذا ما حدث لھذه المبحوثة التي تلقت تنشئة ھي 

الرفض  إلىبالمبحوثة  أدى، ھذا كلھ )بشكل عام والأسرةخاصة  الأب(غیر سویة  الأخرى

السلوك الي خضعت لھا  إدماج إعادةبرامج  أنلإقبال على خرقھا، حتى الذاتي لكل الضوابط وا

التربیة لم تنجح معھا، بل ھي مصرة على مواصلة حیاھا على النمط الذي  إعادةفي مركز 

 centre وھذو لیامات نخرج من ...كل واحد حر في حیاتو: " تنشأت علیھ، تقول المبحوثة
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ألف ) 900(ونفورني على المادامات نتاوعي عندي  نتھنى مالمیزیریة ونولي نتھى في روحي

  "نرفد روحي شویة...عند وحدة سلفتھملھا، كي نخرج ترجعھملي نشري مورصو زطلة نبدا بیھ

یدخل  الأكبر، ما جعل ابنھ  أبنائھوكبره في السن لم یستطع ضبط سلوك  الأببسبب مرض ): 5(الحالة 

بابا كي یسمع ھدرة " بحالات قلق وھستیریا ،  الأبب معھ في شجارات متواصلة بسبب المال ھذا یصی

ابنھ الثاني كان یتحرش باخواتھ،  أنكما ..." ولیدو یولي یبكي وھبش في راسو حتى الدم یولي یسیل

السیطرة علیھ، وكانت المبحوثة تحتمي بوالدھا لذلك  أولكن لم یستطع رده  الأبالشيء الذي كان یعلمھ 

في حیاة بابا كان خویا الثالث :" ، تقول الحالةالأبلم یستطع الابن الاعتداء علیھا جنسیا إلا بعد وفاة 

ما كمش : بصح كنت نھرب عند بابا وبابا كان عارف لخاطر وحد النھار قالھم...یحاول یتعدى علیا

عن السیطرة  الأبوقد أدى عجز ..."سبینھم صحاباتكم وتدیرو فیھم الخماجحاسبین ھذو خواتاتكم حا

قالي یا بنتي : " الشارع من ابنتھ ھروبا من أخیھا إلىطلب الخروج والھروب  إلىعلى سلوك الابن 

اخرجي تلقاي واحد براني یدیرھا فیك وما اجیش من خوك، وھذي زادت كملت علیھ وخلاتو یخمم یقتل 

المتمردین ، وھذا یدل على  أبنائھنتحر ھروبا من واقعھ الي لم یستطع السیطرة فیھ على ا فالأب" روحو

خیبة أملھ الكبیرة، فھو عاش معظم شبابھ في الغربة من أجل تأمین ظروف معیشیة مریحة وبعد زواجھ 

اختفت   یكونوا سندا لھ لكنھم خیبوا ظنھ، فاختار الانسحاب، وبعد وفاتھ أنرزق باربعة ذكور طمع في 

، وكذلك على أختھ الصغرى من أختھما جعل الابن یعتدي فعلیا على  الأسرةضبط في  أوكل قوة ردع 

لم تستطع فرض سیطرتھا على البیت، ورغم إخبارھا  الأب، خاصة وان زوجة )علاقة سطحیة(أبیھ 

اللي دار الغلطة قالي  خویا الكبیر قالتلو مرت بابا ماراحش حكم:" إلا أنھ لم یصدق  بالأمر الأكبر الأخ

الشرطة، لم  إلى الأمرالھرب، وبعد وصول  إلىوكل ھذا  دفع المبحوثة ..." ماكیش مربیة ما أمنیش أنت

قالي نھار الشرع نتفاھمو على اللي كسروك برى " الفضیحة وھددھا یوم المحاكمة،  الأكبر الأخیتقبل 

  ".وتحصلي في خوك

غیر قادر على  الأسرةباتھ كرب عائلة ما جعلھ بعیدا عن أفراد لم یكن یقوم بواج الأب): 6(الحالة 

التأثیر فیھم، فھو كان یعیش حالة من الاغتراب بسبب عدم إرضائھ لنفسھ وأسرتھ ما جعلھ یبتعد عنھم 

 الأكبر الأخویترك مسؤولیة توفیر القوت للأم التي كانت تتسول ، أما القوة المسیطرة في المنزل فكانت 

 الأبوإخوتھ، رغم انھ لا یساھم في توفیر حاجیاتھم الضروریة، وبوفاة  أبویھفي قھر  الذي یتعسف

الذي لم یجد أحدا یثنیھ  الأكبرلاستبداد الابن  الأولى، فقد أصبحت لوحدھا المعرضة الأمزادت معاناة 

ع أختھ عن سلوكاتھ المشینة والمنحرفة ومنھا اعتداءاتھ الجنسیة على أختیھ وكذلك محاولتھ ذلك م

المتكرر من ) المبحوثة(ھروب البنت : ھو  الأسرةالصغرى، وما یدل كذلك على غیاب الضبط في ھذه 

على الخمر وكذلك مخالطتھ رفاق السوء، تعاطي الابن الأصغر للمخدرات،  الأكبرالابن  إدمانالمنزل ، 
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ییر والضوابط وساھم بشكل ما سبب فقدانا للمعا الأسرةخلل واضح في التنشئة داخل  إلىھذا كلھ یشیر 

 .الأسرة أفرادفي وقوع زنا المحارم بین  الأشكالمن 

، الذي كان یمیزه الانحراف الأببعد انفصال الوالدین ، أصبحت الابنة تحت رحمة  ):7(الحالة 

شخص نظرا  أيیردعھ  أنالسلوكي ، ما جعلھ یحاول الاعتداء علیھا جنسیا حوالي ست مرات دون 

إضافة  فالأبوالجیران وتجعلھم یتجنبون لومھ اتقاءً لشره،  الأقاربالسیئة التي كانت تنفر منھ  لأخلاقھ

في غیر محلھا مستغلا عدم  الأبویةفھو یستعمل سلطتھ  أسرةعدم قیامھ بالدور المنوط بھ كاب ورب  إلى

ة القیم والمعاییر وجود من یردعھ، وھو بذلك یؤكد على خرقھ للضوابط الاجتماعیة، وعلى غیاب منظوم

الانحراف  أنواعللضوابط والمعاییر یعد من أخطر  الأسرةانتھاك رب  أنمن سلوكاتھ، ویمكن القول 

وكبیرھا ، وفي ھذه  الأسرةھذه  رأسلأنھ لا توجد سلطة أخرى في أسرتھ تستطیع ضبطھ وردعھ كونھ 

 .تقدم شكوى لدى المصالح المعنیة إلىالحال الحل الوحید ھو اللجوء 

الذي یكبرھا بعشر سنوات  الأختعرضت المبحوثة للممارسات الجنسیة السطحیة من طرف  ):8(الحالة 

یتفطن إلیھ، وقد صار یھددھا إن ھي  أو بالأمریعلم احد  أنسنوات، وھذا دون ) 05(منذ كان عمرھا 

ولى یزیرھا مكرھلھا : " ، ولما كبرت تعرضت للمراقبة من طرفھ وعدم الثقة بھا بالأمرأقرت 

ولھذا ..." یقولھا تقولي لكاش واحد نبھدلك ونقول راكي ادیري برى واش كنت ادیري معایا...حیاتھا

الذي كان شرطیا، لكنھ  الأكبر الأخشخص ، خصوصا  أيالسبب كانت تخافھ ولم تجرأ على إخبار 

تركا كلیة المسؤولیة  أنھماونساء، ویھتم بمسؤولیة المنزل، فالوالدان رغم وجودھما إلا  مدمن كحول

، وصار الأخوان یضغطان على البنت ویراقبانھا ، أھملاھا) المبحوثة(وحتى الابنة الصغرى المازوزیة 

 أسرتھد شرف الرجل في المجتمع الجزائري یقاس بسلوك أفرا أنرغم سلوكھما المعوج، وھذا یدل على 

فقط، بل  بالمرأةارتبط الشرف بالحفاظ على الأعضاء الجنسیة وارتبط " من النساء ولیس بسلوكھ ھو فقد 

، فالرجل الفاسق أمھاتھم أوبناتھم  أوإن شرف الرجال لا یتعلق بسلوكھم ھم وإنما یتعلق بسلوك زوجاتھم 

الجزائریة لھ حق  الأسرةفي  والأخ،   ]113[" ابنتھ تحافظ على غشائھا قبل الزواج أنشریف طالما 

 la coste camille الحفظ على ھذا الشرف بأي طریقة فكما تقول كامیل لا كوست دي جاردان 

dejardin " :وھنا یكمن جوھر  ]114["یتكفل الولد بحراسة تصرفات أختھ وسیكون لھ الحق في عقابھا

تاع بأختھ واستغلالھا جنسیا بعیدا عن عیون یسمح لنفسھ بالاستم الأخ أنالتناقض في ھذه الحالة، حیث 

سمع بآخر أجنبي  أنالرقابة الاجتماعیة والضبط الاجتماعي لكنھ یثور وقد یقتل ھذه البنت لو حدث 

بعینھ والكیل بمكیالین، وما یجدر ذكره في ھذه " النفاق الاجتماعي"تسبب في خدش شرفھا وھذا ھو 

أول  إلىجعل البنت تفر  الإخوةوالضغط المستمر من طرف  من طرف الوالدین الإھمال أنالحالة ھو 

الذي استغل فقدانھا لحاجة الأمان والحب والاھتمام ودخل معھا في  الأختحضن آمن وجدتھ وھو زوج 
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علاقة جنسیة خارقة لكل عرف ودین وقانون، ورغم كونھ إنسانا عاقلا بشھادة الجمیع إلا أنھ تخلى عن 

الجنسي الذي لم یتحقق لھ مع الزوجة، فلم  الإشباعضعف بالنسبة إلیھ وھي  نقطة أمامقیمھ ومعاییره 

 یتحكم في نفسھ، وھذا یدعم نظریة التحكم في الذات التي جاء بھا كل من جوذرسون وھرشي 

gthredson et harshi  بمفھوم التحكم الذاتي الضعیف الذي  یتأثر الإجراميالسلوك  أنحیث یریان

الانعكاسات الطویلة  إلىالاستجابة لتلبیة طلباتھم القصیرة المدى بدون النظر  إلىن یمیلو الأفرادیجعل 

الذي أقام علاقة جنسیة مع أخت زوجتھ لإشباع رغبة جامحة  الأخت، فزوج  ]28[ المدى لسلوكھم

 - ظرفیة تزول بإشباعھا ، لو كان لھ بعض القدرة على التحكم بالذات عن طریق ضبط رغبتھ وتقییدھا 

أخت زوجتھ من المحارم التي لا یحق لھ إتیانھا بأي حال من الأحوال طالما أختھ  أنآخذا بعین الاعتبار 

ع تجنب العواقب التي لحقتھ مع الفتاة جراء تفكیره في اللذة فقط، وحسب ھرشي لاستطا - على ذمتھ

الإني والحالي والھنا والسھل  إلىفعناصر ضعف التحكم في الذات تتمثل في توجیھھم "وجوذرسون 

والبحث عن تحقیق اللذة الحالیة، وینشأ ھذا الضعف في نظرھما عن عدم اكتمال ...والبسیط والمغامر

ذلك ضعف الإیمان والذي  إلىویضیف عبد الله غانم " الأسریةوفشل التربیة ..تنشئة الاجتماعیة عملیة ال

، فھذه العلاقة في مجملھا كانت نتیجة لضعف معاییر الضغط  ]28[یتبعھ تدھور الضابط الدیني للسلوك 

 .الزوجة أختوكذلك  الأختلدى زوج 

، الأمبصفتھ شخصا متدینا وكذلك  الأبمن طرف عاش المبحوث في أسرة تتمیز بالضبط  ):9(الحالة 

إلا بعد ولوجھ مرحلة الدراسة المتوسطة، ومخالطتھ بعض  الأمورالذي جعلھ لا یطلع على بعض  الأمر

كنت في السیام ما نعرفش نسب ...مانعرفش حوایج بزاف...كنت نیة: " الرفاق، فھو كما یقول

حتى یزقو ...ي ملیح نتاع العیب كي ندخل للدار نقولكنت نسمع برى كلام ما ش...كنت بھلول...الدین

منحرفة  أمورافي مرحلة المراھقة فتعلم  أھملتھابنھا على أخلاق حمیدة لكنھا  الأسرةفقد أنشأت " علیا 

أنھ وجد متنفسا لكل تساؤلاتھ الجنسیة وفضولھ في منزل خالتھ التي كانت  إلىكالعادة السریة إضافة 

لكنھا في الخارج تمارس سلوكات انحرافیة، ولما كشفھا ابن  الإخوةتتعرض للقھر والمراقبة من طرف 

من مراقب لسلوكھا  الأخت، ودخلت معھ في علاقة جنسیة ، فتحول ابن أسرتھاترجتھ بعدم إخبار  الأخت

، الأسرة إلىمشارك لھا فیھ، وھي بھذا ضمنت عدم وصول سلوكھا المنحرف  إلىنحرافھا ورادع لا

إلا أنھا ظلت على علاقتھا بان أختھا نظرا لبعده عن كل  الأخرغم إیقافھا عن الدراسة من طرف 

سلوك انحرافي متمرد، فالبنت  إلىالشبھات ، وھنا نرى كیف ینقلب الضبط الاجتماعي الزائد عن الحد 

منحرفة خارجھ، وحتى ابن  والأخرىكانت تعیش بشخصیتین، واحدة سویة وطیعة داخل المنزل ، 

 أسرةوجد إجابات كثیرة عن سذاجتھ الجنسیة في ھذه العلاقة ، وساعدھما على ذلك عدم مراقبة  الأخت

 .طر على الباللا یخ فالأمر، الأختبابن  الأسرة أفرادالخالة لنوع البرامج التي یشاھدانھا ،وھذا لثقة 
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المبحوثة على توفیر الحاجات الضروریة من مأكل  أسرةاقتصرت مھمة الوالدین في  ):10(الحالة 

بمراقبة العلاقات بین  الأم أو الأبمن  أي، فلم یھتم الأسرةیتم بصعوبة بسبب فقر  الأمروملبس، وھذا 

یدین من طرف الآمر، كونھ ترك البنات خارج المنزل كانت تحضین بمراقبة وضبط شد أن، رغم الأبناء

لھن فرصة التعلیم، خصوصا الابنة الكبرى التي التحقت بالثانویة وكانت مصدر افتخار لھ، كما أن 

سلوكاتھا خارج المنزل كانت سویة حسب نا یصلھ من أخبار فاطمأن إلیھا وفضلھا على جمیع إخوتھا، 

ن بعلاقة حب تبعتھا علاقة جنسیة متكررة نتج لكن جاءه الانحراف من داخل المنزل، حیث ارتبط الأخوا

بالعار ما جعلھ یتخلى عنھما نھائیا، ورغم أنھ لا أحد یعرف كیف بدأت  الأبعنھا ولد وفضیحة وصمت 

الذي كان راشدا استغل تعلق أختھ بھ، وبعده عن  الأخالعلاقة بسبب تكتم المبحوثة إلا انھ یظھر بأن 

لم تكن قریبة من أولادھا والذي یدل  الأم أن إلىفي فراش واحد إضافة الشبھات، فكان یلازمھا وینامان 

لو كانت قریبة من ابنتھا لكانت  فالأمالحمل غلا بعد مرور خمسة أشھر ،  أمرعلى ذلك ھو عدم معرفة 

ابنتھا الكبرى وما یدل أیضا على  وأنھالاحظت علامات الحمل، وانقطاع الدورة الشھریة عنھا خاصة 

 أومعنى الانضباط  أبناءھماالوالدین لم یعلما  أن، ھو الأسرةة الضبط الاجتماعي لدى ضعف منظوم

والنواھي والمغزى من ھذا الالتزام وإنما كانت معاملتھم عبارة عن مجموعة من  بالأوامرالالتزام 

 .سلطة دیكتاتوریة لا تناقش الأسرةیمثل في ھذه  الأب أنمن شاكلة افعل ، لا تفعل خاصة و  الأوامر

لا تمارس الضبط  وغنما القھر،  الأبالسلطة الضابطة في أسرة المبحوث والتي ھي  ):11(الحالة 

یتھاون في ضبط  الأبھذا  أن، غیر الأبفالمبحوث یتعرض للضرب والطرد كلما أتى سلوكا یستھجنھ 

لحرمة  أھمیةلم تعط  الأخرىوجتھ التي ھي وبرفقة ز أولادهأمام  إباحیة أفلاماسلوكھ ھو ، حیث یشاھد 

في غیاب الوالد الذي یسافر دوما، وغفلة  أیضا الأفلامتعلم الابن مشاھدة ھذه  أن، فكان الأسریةالروابط 

ینامون مع بعضھم البعض، ھذا  والأولاد،  الأولادخصوصا وان الھوائي المقعر في غرفة  الأبزوجة 

سنوات من  أربعإلا بعد  الأمرلم یظھر  الإھمالجنسیا ، وبسبب  ھأختاستغلال  إلىبالابن  أدىكلھ 

الضرب والطرد  -بطریقة غیر مباشرة الأبالتي تسبب فیھا –العلاقة ، فكان جزاء الابن على فعلتھ 

یوقفھا عن الدراسة بسبب انحراف سلوكھا ،  الأبكالعادة، وخرجت البنت عن الطریق السوي ما جعل 

بسلوكھ المنتھك للمعاییر ولا  –تعاني خللا في عملیة الضبط، مصدرھا المنشئ ، الذي  الأسرةفھذه 

وفي كل مرة یسافر بعیدا عن المنزل لا یتساءل عن موقف  الإباحیةعلّم الابن مشاھدة القنوات  - مبالاتھ

حیط وارقد ، بابا كي یدخل یتفرج یقولي دور لل"   أمامھ الأفلامابنھ من سلوكھ، وھو الذي یشاھد ھذه 

من أبنھ  الأب، لان كل ممنوع مرغوب ولما یطلب "نشوف كلش وأناكنت ندیر روحي راقد  أنابصح 

 .عدم مشاھدة ما یشاھده فكأنما یقول لھ   شاھد
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من  6/11محققة بمعدل  الأسريالمتعلق بالتفكك  الأولفي شقھا  الأولىالفرضیة  أنمما سبق نستنتج 

كل  أيمن الحالات  11/11المتعلق بالضبط الاجتماعي تحققت بمعدل  الحالات ن وفي شقھا الثاني

  .محققة في میدان الدراسة الأولىالحالات تحققھا ومنھ فالفرضیة 

  :التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الثانیة القائلة-4-2-2

  "لنوعیة الاستھلاك الثقافي دور في قیام الفرد بعلاقة زنا مع محارمھ" 

ودراستھا دراسة تفصیلیة تبین انھ بالنسبة للفرضیة الثانیة ) 11(الحالات السابقة من خلال عرض     

، الحالة ) 9(، الحالة)8(، الحالة )5(، الحالة )4(، الحالة )1(الحالة : حالات تؤكدھا وھي) 6(ھناك 

ضامین المبحوثین تعرضوا لاستھلاك ثقافي على اختلاف أنواعھ ومشاربھ یحمل م الأفراد، فھؤلاء )11(

 أوالدخول في علاقة جنسیة مع محرم  إلىمھیجة للعاطفة والرغبة الجنسیة  ما ساھم في الوصول 

  : محاولة الدخول فیھا، وسیظھر من خلال ما یلي

التي فیھا  الأفلامباعتبارھما طرفي علاقة واحدة فقد أثرت علیھما مشاھدة ): 4(و الحالة ) 1(الحالة 

ترجع ) 1(الحالة ( فالأختمجملھا یؤكد ذلك،  أنفي التصریحات إلا  الإخوانمشاھد خلاعة، ولو اختلف 

المصریة الذي یحتوي على مشاھد إباحیة  الأفلامبادرھا لما شاھد احد  الأخالبارابول وبأن  إلىما حدث 

كنت  وأنا...ھذیك اللیلة خویا كان یتفرج في عربسات في فیلم مصري، وعندبالو راني راقدة: "...تقول

اھا دار معاھا، وامبعد رقت قریب  deja وكي فطنت لقیتو ..فاطنة، وشفت ھذاك الراجل ادنى للمرا وعرّ

،وھذا یدل "وزید لقیت روحي سخونة من ھذاك الفیل...تفاعلت معاه لخاطر غرني الشیطان وأنایكمل 

الولد  أماالمراھقة، كان في مرحلة  إذاعلى سلوك المشاھد خاصة  الإباحیةعلى التأثیر المباشر للبرامج 

مشاھدة الفیلم إلا أنھ اقر بكونھ یمتلك صورا لنساء في وضعیات جنسیة  لأمرورغم إنكاره ))4(الحالة (

والرجل وذلك من  المرأةبمطالعة لجرائد والمجلات التي تتناول مواضیع العلاقة بین  أصحابھویھتم مع 

سوى الجھد  - التنشئة الاجتماعیة التي تكیل بمكیالین أمام–أجل التثقیف في ھذا المجال الذي لا یفید فیھ 

فقد رمى بكامل المسؤولیة على عاتق ) 4(الشخصي في تقصي المعلومات، ومن خلال تصریحات الحالة 

ھي بالاك تشوف " إباحیةقد تشاھد أشیاء  - كما قال–لأنھا  الأمورفھي التي راودتھ علمتھ بعض  الأخت

ا في الكوزینة وبابا في الخدمةصوالح كیما ھاذوك لخاطر تظل ف ، ویمكن القول كتعلیق ..."ي الدار، امّ

الخلاعة، متعلمین بذلك فنون الفعل  أفلامقد طبقا م شاھداه في احد  الأخوین أنحول ھذه الحالة 

 أنوالاتصال الجنسي من التلفاز، وھذا یدعم ما ذكرناه في الجانب النظري حول الدراسات التي أثبتت 

الحب والتقبیل وممارسة الغرام یتعلمھا الشباب من التلفزیون، وذلك فسره نظریة التعلم، حیث  أكثر فنون
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 الأسلوبمما یتعلم من خلال  أكثریتعلم من خلال المشاھدة والملاحظة  الإنسان"  أنیرى ألبرت باندرو 

وظائف وسائل المشاھدة والملاحظة من أخطر  أنوتضیف نھى القاطرجي " المحاولة والخطأ: القدیم 

        ]45[. الإعلام

وذلك عن طریق التھدید بآلة حادة ، ھذا  الأختعرضت الحالة للاعتداء الجنسي من طرف ): 5(الحالة 

الذي سیطر علیھ الھاجس الجنسي حتى أصبح لا یفرق بین من تحل لھ ومن لا تحل، وصار ھمھ  الأخ

 الإباحیةوالقنوات  للأفلامالوحید إشباع رغباتھ الجنسیة الملحة، والتي یؤججھا مشاھدتھ المستمرة 

سكر خویا دایما في شومبرتو م" خصوصا وان غرفتھ تحتوي على ھوائي مقعر خاص بھ، تقول الحالة 

وھذه المشاھدة ..." وساات نزدم علیھ وھو یشوف حوایج ماشي ملاح في البارابول...الباب على روحو 

التزامھ المنزل وعدم خروجھ مثل باقي الشباب، وعدم  إلىإضافة  بالإدمانالمستمرة التي یصح تسمیتھا 

،  أختھحتى اعتدى على الجنسي ،  الإشباع أمروجود فضاء یرضي اھتماماتھ جعلھ یركز كل طاقاتھ في 

خویا مریض بالخماج كل ما : " ...، وكذلك بنت الجیران، وتصفھ الحالة  الأبوأختھ الصغرى من 

ندخل نلقاه فوق المطرح یتفرج في صوالح ما یسواوش، ھذا الشي اللي خلاه ما یقدرش یشد 

تحسیھ طامع ...فكي یخزر فیك خزرتو تخو...سبحان الله...یخمم غیر في الخماج...امرض...روحو

  " ھذا اللي خلاه یدنى لخواتاتو وحتى بنت الجیران...فیك

في القنوات  الإباحیة الأفلامیشاھد كثیرا  الأختالطرف الثاني في العلاقة والذي ھو زوج ): 8(الحالة  

ت على شبكة الانترنیت، وقد تسبب ذلك في مشكل مع زوجتھ التي كان الإباحیةالفضائیة ، وكذلك المواقع 

 أختھا، ما جعل الزوج یغري الأفلامترفض ممارسة وضعیات جنسیة مع الزوج شاھدھا في ھذه 

الصغرى وذلك عن طریق رعایتھا والعطف علیھا وإشباع حاجة الاھتمام والوجود لدیھا والتي كانت 

أثمرت بعد  الأختالعنقود، ھذه السیاسة التي اتبعھا زوج  آخر أنھاتفتقدھا جراء إھمال والدیھا لھا رغم 

مدة من الزمن عن علاقة جنسیة استمرت لمدة سنتین، فأخت زوجتھ كانت على استعداد لفعل ما یریده 

مرتو ما تحبش ادیر معاه وضعیات ما شي ملیحة في العلاقة الجنسیة : " درجة كبیرة إلىكونھا تعلقت بھ 

وكان یصرا  normal شي ، ھي كانت تشوف باللي حرام وزید قلبھا ما یعطیھاش اتدیر حوایج ما

علمھا ...كنت ادیر معاه كلش...وكي ولا مع ختھا تعلق بیھا بزاف...بیناتھم الفتان على جال ھذا الشي 

حوایج بزاف كان یوریلھا الانترنیت والنمیریك على ھذي ماقدرش یتنازل علیھا وقریب خلا دارو 

التي تسمى برامج ومنتجات ثقافیة و یظھر من خلال ھذا الاثر السلبي لھذه الآفات ..." وولادو على جالھا

التي تسبب عدم التوافق الجنسي بین الزوجین  الأسرة، وخیر دلیل ھذه  الأسرتحمل داخلھا سموما تھدم 

الزوجة وھو  أختفي قیام علاقة خیانة زوجیة في فراش الزوجیة مع  -والذي مصدره ھذه البرامج –
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كثر من غیرھا كونھا تكون بعیدة عن التصور بسبب یجعل مثل ھذه الجرائم تتسم بالشناعة والفظاعة أ

  .الثقة العمیاء

الجنس عن طریق جماعة الرفاق، نظرا لكون أسرتھ محافظة ومتدینة  أموربدأ الحالة بتعلم  ):9(الحالة 

أفلام خلیعة في تلفزیون  أي، فلم یكن باستطاعة الحالة مشاھدة أفرادھاوتفرض ضبطا مشددا على 

دار خالتي عندھم بارابول وكانو القنوات نتاع القور ھذاك : " یفعل ذلك في منزل خالتھ المنزل، لكنھ كان

الحالة كان آنذاك یمتلك صورا إباحیة حصل  أنكما .." ما ھیش ملیحة أفلامالوقت بزاف كنا نتفرجو 

نتاع خالتي كان عندھا تصاور : " تزوید خالتھ لھ بصور اللبان إلىعلیھا من إحدى الفتیات، إضافة 

كان عندي تصاور نتاع مجلات  وأناشوینغوم نتاع بكري فیھم النساء عرایا، عطاتھملي، 

  ..."كنت نشوفھم بالتخبیة..عطاتھملي ...كنت في حانوت نتاع صاحبي...عاتھملي واحدة...خلیعة

ات على القنو الإباحیة الأفلامالمبحوث كان من المداومین على مشاھدة  أسرةفي  الأب): 11(الحالة 

كون الھوائي المقعر في ) بنات 03+ ابن(الأبناء، وھذه المشاھدة تكون في غرفة الأجنبیةالفضائیة 

اللي ما ھیش ملیحة،  الأفلامبابا كان یشوف بزاف : " غرفتھم فكان بمجرد عودتھ من السفر یقوم بذلك

ز  M6كانت قناة  با كي یدخل یتفرج یقولي وبا...كنت نرقد في ھذیك الشومبرة..إباحیة أفلامكل أحد تجوّ

لم یراعي ظروف  فالأب..." نشوف كلش وأناكنت ندیر روحي راقد  أنابصح ...دور للحیط وارقد

ونفسیة ھذا المراھق الذي ینام في غرفة واحدة مع أخواتھ، ھا ما جعل الابن یتعلم بل ویدمن ھذه 

حنتھ الجنسیة عن طریق وزوجتھ، وكان عند كل مشاھدة یفرغ ش الأبالشاھدات خصوصا في غیاب 

جنسیا ومارس معھا = سنوات 10(العادة السریة لكنھا لم تعد تجدي نفعا، فبدأ باستغلال الأخت الطفلة 

تشاھد بعض  الأحیانكانت في بعض  الأختالجنس بالاستعانة ببرامج القنوات الفضائیة، وحتى ھذه 

 أربع إلىطالت مدة العلاقة بین الأخوین منعھا، وقد  أوالبرامج غیر اللائقة مع والدیھا دون ردعھا 

الذي طرده بعدما أشبعھ ضربا، ففي ھذه الحالة  الأب فأخبرت أمرھماالكبرى  الأختسنوات حتى كشفت 

 أنھو السبب الرئیس في وقوعھ، فقبل  أمریعاقب ابنھ على  -الأسرةالقوة الضابطة في – الأبنجد 

، فانتفت صفة والأبناءقد سبقھ باختراق العلاقة بین الوالدین  الأبكان  الأخویةینتھك الابن حرمة العلاقة 

سنة یكون قد اكتمل نضجھ الجنسي، ) 21(ذلك فالابن في سن  إلىالقدوة التي یراھا فیھ الابن، إضافة 

وھو كما ذكرنا سابقا یمر بمرحلة بطالة جنسیة ، فمن جھة یستطیع القیام بوظیفة الجنسیة كما یجب لكن 

كبح جماح نفسھ خوفا من القوة وتوافر ظروف  إلىلا تسمح لذلك یلجأ  والإمكانیاتوالأعراف  الظروف 

الشاب عن فرصة للتنفیس بعد ما اكتشف وتشبع أمورا نظریة لا /خرق المعاییر یبحث ھذا المراھق 

ن یقنعھ سوى تطبیقھا وما دام ھذا الفرد غیر قادر على الإشباع في إطار الزوجیة بسبب صغر الس

خارج  الزوجیة عن طریق العلاقات الجنسیة غیر المشروعة وذلك أیضا بسبب أجرة  أووالتكالیف ، 
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الرجل  أوالوحیدة التي یجدھا الصبي  الأنثىبیوت الدعارة ، ففي ھذه الحالة ، كما تقول نوال السعداوي، 

حتى في نفس السریر  أو بمتناولھ ھي شقیقتھ الصغیرة، ففي معظم البیوت تنام البنت في سریر مجاور ،

لا  لأنھاحتى مستیقظة ، فلیس ثمة فرق كبیر في الحالتین،  أوبجانب شقیقھا، وتبدأ یده بلمسھا وھي نائمة 

شعور   أوالخشیة من العائلة ،  أوبسبب الخوف من سلطتھ،  الأكبرتستطیع الوقوف في وجھ أخیھا 

مجرد طفلة غیر قادرة على فھم ما یحدث لھا  لأنھا أوعمیق بالذنب نتیجة حصولھا على بعض اللذة، 

خارج  الأختعلى سلوك  أثرتھذه العلاقة  أن، وما تم استنتاجھ في ھذه الحالة ھو  ]115[ بالضبط

إیقافھا عن الدراسة وھي بعد في مرحلة  إلىبأسرتھا  أدتتقوم بعلاقات مشبوھة  أصبحتالمنزل حیث 

  .المتوسطة

 تأثیراھناك  أن أيحالات ، ) 6/11(الفرضیة الثانیة محققة في میدان بحثنا بمعدل  أنومما سبق نستنتج 

  .لنوعیة الاستھلاك الثقافي الذي یتعرض لھ الفرد على سلوكھ الجنسي تجاه محارمھ في أسرتھ

  :التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الثالثة القائلة-4-2-3

كلما ساھم ذلك في  الأسرة أفرادطرف بعض من ...) كحول، مخدرات (كلما كان ھناك إدمان "

 ."وقوع جریمة زنا المحارم في الوسط العائلي

ودراستھا دراسة تفصیلیة تبین انھ بالنسبة للفرضیة الثالثة )حالة11(من خلال عرض الحالات السابقة     

  :حالات تؤكدھا وھي) 03(ھناك 

  )6(والحالة ) 3(، الحالة )2(الحالة 

 أوالمحاولة في حالة سكر  أوالات الثلاث كان أحد أفراد العلاقة الجنسیة القائمة ففیما یخص ھذه الح

المخدرات بطریقة غیر مباشرة في التأثیر  أوأحد أنواع المسكرات  إدمانساھم  أوالمخدر  تأثیرتحت 

الفرد المتعود على ھذه المواد تنقص لدیھ المناعة ضد  أنتسھیل حدوثھ، كما  أوعلى وقوع الفعل 

  .السلوكات المنحرفة ویقل شعوره بالقیم والمعاییر

على الخمر بشكل مباشر في إقدامھ على محاولة الاعتداء الجنسي على  الأب إدمانتدخل  )2(الحالة ففي 

، وقام باقتحام غرفة الابنة وھي من اللیل متأخرالمنزل في حالة سكر في وقت  إلىابنتھ، وذلك لأنھ دخل 

بنتي ، بنتي وكلام واحد : كنت راقدة حتى دخل علیا، وقالي  وأنابابا وحد اللیلة كان شارب : " نائمة

وأنا فقتلو باللي كان شارب من الریحة نتاعو، وثم ثم ھربت ...وكا رایح یدنى لیا..مانقدرش نقولو..آخر

ھذا بعدم وعیھ بسبب الخمر ، ورغم تقدیم شكوى ضده واختیار وتبرر لھ سلوكھ  الأبفالبنت تعذر .." 
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البغض تجاھھ ، فھو یمثل الفرد الوحید الذي یعني  أوشعور بالحقد  أيالبقاء في المركز إلا أنھا لا تحمل 

القاضي ونفت محاولة اعتدائھ علیھا  أمامرجعت عن أقوالھا  أنھالھا العائلة ویشعرھا بالانتماء، وحتى 

 غاضني ...خفت بابا یدوه للحبس قلتلھم ما حوسش یدنى لیا : " من دخولھ السجن أبیھا خوفا على

Surtout ل بابا للحبس...كي شفتو یبكي   .."ما ھنانیش قلبي ندخّ

عائلة المبحوثة یتعاطى أغلب أفرادھا المخدرات والخمر باعتبار رب العائلة یتاجر في ھذه ): 3(الحالة 

الشراب ینسي  vive احنا في الدار قاع الزطلة والشراب ، یا ختي : " ةالمواد ، فكما قالت الحال

والخال كلھم من العائلة من المدمنین على ) المبحوثة(الابن والابنة  إلىفرب العائلة إضافة .." الھموم

 الأخلم تكن السبب المباشر في حدوث الاغتصاب من طرف  أنھاالمسكرات والمخدرات ورغم 

فقدانھا الوعي  إلىسھلت ذلك ، فالبنت كانت في حالة سكر ما أدى  أنھاالخال إلا  والمحاولة من طرف

والخال وبحكم تعاطیھما المستمر سبب ذبك تبلدا لدیھم تجاه  الأخ أنوذلك سھّل عملیة الاعتداء، كما 

في  احترام المعاییر والموانع، وكذلك المبحوثة ساھم إدمانھا وتعودھا على الخمر خصوصا في الوقوع

منحرفة " المتعاطیة  المرأة أنیؤكد  أوالعدید من الانحرافات كالشذوذ الجنسي والسرقة وھذا یدل 

الانحراف في كل سلوكیاتھا بما فیھا  إلىویشیر  الإدمان إلىوھذا الانحراف یصل ربما " اجتماعیا

  ]116[ الاتصال الجنسي غیر الشرعي

الذي كان في حالة سكر ،  الأكبر الأختعرضت الحالة لمحاولة مراودة عن نفس من طرف : )6(الحالة 

تعود في وقت  أختھ رأىوقد اعتاد على ذلك، فھو یتعاطى المسكرات في غرفتھ في بعض الأحیان، ولما 

المنزل من عملیة جمع القوت عن طریق التسول، طمع في ربط علاقة جنسیة معھا، ولكن  إلىمتأخر 

، حیث انھ أعطاھا مبلغا من المال مقابل الخروج معھ  الأخرىطریقة غریبة تختلف عن كل الطرق ب

عمرو ما  vight mille كي دخلت لشمبرتو سكر الباب وعطاني " وجعلھ خلیلة لھ لأنھا تعجبھ، 

 الأخوحسب الحالة فإن .." مكانش نورمال...تعجبیني بزاف...راني حاب نخرج معاك: قالي...دارھا

 فالأخخوفا منھ ،  بالأمرلم تبوحا  أنھماسبق وأن اعتدى على اختیھا وإحداھما أفقدھا بكارتھا، غیر 

اھتمام للقیم والضوابط والمعاییر ، وذلك كما یوضح  أيبسبب الخمر یحس بقوة شخصیتھ ولا یعیر 

ي یتبدى في بالعظمة الذي یظھره المتعاطي والذ والإحساسالتماسك الزائف " أن melman مالمان 

المرتبط بالقانون ) الأعلى الأنا( الأكبر الآخربعید عن رصد  بأنھحالة المرح والنشوة تجعلھ یشعر 

  .مظھر للتنصل من الضوابط الاجتماعیة أو، وھذا بحد ذاتھ محاولة "الرمزي

) 03(ناك الفرضیة الثالثة غیر محققة في میدان الدراسة حیث أنھ من بین الحالات ھ أنمما سبق نستنتج 

ما شابھ ذلك، وذلك بمعدل  أوفي وقوع زنا المحارم ) خمر ، مخدرات(حالات فقط ساھم فیھا الإدمان 
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أقل من نصف الحالات ، وبھذا فحسب نتائج ھذه الدراسة التي تخص فقط العینة المتناولة  أي 3/11

ھا، وھذا یوافق المثل ھو لا یؤثر على حدوث أوفالإدمان لیست لھ علاقة بشكل كبیر بزنا المحارم، 

الفرد حتى في حالة السكر یفرق بین ما یحل لھ  أن أي" سكران ویعاف باب دارو:" الشعبي الذي یقول

 أم"وما لا یحل، لكن ھذا لا یتوافق مع كون الخمر وما شابھھا من مسكرات ومغیبات للعقل ھي 

  .موبقات أخرى، ما یجعل ھذه النتائج نسبیة كما اشرنا سابقا إلىالتي تؤدي " الخبائث

  :التحلیل والتعلیق حسب الفرضیة الرابعة القائلة-4-2-4

  ."غیاب الوازع الدیني أوتفسر ظاھرة زنا المحارم في بعض الأوساط العائلیة بضعف "

ودراستھا دراسة تفصیلیة تبین انھ بالنسبة للفرضیة ) حالة 11(من خلال عرض الحالات السابقة       

) 04(حالات یظھر فیھا غیاب الوازع الدیني، و ) 07( أنالرابعة كل الحالات تحققھا وتدعمھا ، حیث 

  .حالات تعاني من ضعف الوازع الدیني

ن من خلل في التنشئة الدینیة سواء كان ھذا الخلل نابعا من المبحوثون في مجملھم یعانو فالأفراد     

بنصوصھ وأحكامھ قد  فالإسلاموالتمرد علیھا ،  الإسلاميمن خلال عدم تشربھم لتعالیم الدین  أوأسرھم 

الذین لا یجوز الارتباط بھم جنسیا  الأقارب، وحدد مجموعة من الأسرة أفرادبین طبیعة العلاقات بین 

الفرد في لحظة غیاب الجانب  أنغیر  الأمروالتربیة السلیمة للفرد تجعلھ یعي ھذا  حوالالأبأي حال من 

في لحظة ضعف، قد یقدم على انتھاك حرمة العلاقة  أوالإیماني من نفسھ سواء كان ھذا الغیاب مستمرا 

من الإیمان  كان ھذا الفرد على قدر إذابین المحارم، وھذا الانتھاك قد یتبعھ ندم وحسرة ولوم للنفس 

وصحوة الضمیر وفاعلیة الوازع الدیني، كما انھ قد یستمر في ھذا الانتھاك دون مراعاة للضوابط 

التفریق بین الحرام والحلال ویصبح  الأحاسیسكان بعیدا عن الدین ، فتتبلد فیھ  إذاالشرعیة والاجتماعیة 

مشروعیتھا من عدمھا ، وھنا یبرز دور الوازع الدیني  إلىیبحث عن اللذة فقط بأي وسیلة دون النظر 

  .بشكل كبیر ومؤثر

عاشت في أسرة محافظة ، بقوم فیھا الوالدان بالشعائر الدینیة بشكل روتیني ، في حین  ):1(فالحالة 

ما  ةالأسرالصلاة، فالتنشئة الدینیة غائبة تماما في ھذه  إلى الأبناءلا یصلون، ولا یوجھ الوالدان  الأبناء

بسبب الجھل بحرمة ھذه )) 4(والحالة ) 1(الحالة ( ، الأخوینجعل ذلك یؤثر على قیام علاقة الزنا بین 

ندمت بزاف على ھذي الغلطة وتمنیت لو كان ما درتھا ماني حاصلة : " العلاقة ، وتقول الحالة

اریة ما ھي فاھمة عایشة ماھي ق أناواحدة كیما ...لو كان علبالي باللي حرام ما كنتش اندیرھا...الیوم

فالحالة ترجع سبب وقوع العلاقة الجنسیة ..." ما كاین حتى واحد یوریلھا الحرام ما الحلال...على برى 
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التي  الأمیة إلىالجھل بالتعالیم الدینیة وعدم حصولھا على تنشئة دینیة تحصنھا إضافة  إلى الأخمع 

  .تعاني منھا

یش حالة تأنیب الضمیر والإحساس بالذنب نتج عنھا عدم التركیز في المبحوثة تع أنوالجدیر بالذكر     

الدراسة وعدم القدرة على إقامة علاقات اجتماعیة مع زمیلاتھا في المركز، فكل اھتمامھا منصب على 

  .مصیرھا ومستقبلھا بعد الخروج

دینیة ما جعلھ یھمل ھذا اعتبار للتعالیم ال أيلا یقیم  فالأبمتحررة ،  أسرةتعیش الحالة في ): 2(الحالة

وبابا ...قریناھا في المسید...ما نصلیش، نعرف كیفاش یصلو  أنانقولك الصح " الجانبب في تنشئة ابنتھ، 

بسلوكھ الانحرافي زاد بعدا عن الدین  الأب أنكما ..." بلا ما نقولك واحد یسكر كیفاش حبیتیھ یصلي

محاولة الاعتداء الجنسي على  إلىبھ  أدىرر الذي حتى انعدم الوازع الدیني لدیھ بسبب السكر المتك

اعتبار للضوابط والمعاییر الدینیة ھو معاشرتھ للنساء في إطار غیر  لأي إقامتھابنتھ، وما یؤكد عدم 

رابط  أيلتعیش معھ تحت سقف واحد مع ابنتھ دون  امرأةحد جلب  إلىشرعي ، ووصل بھ الحال 

  .سرةالأشرعي ، فھو یمارس الزنا في منزل 

یعیشون الانحراف والخرق  أفرادھابعیدة كل البعد عن الدین، فمعظم  أسرةلحالة في انشأت : )3(الحالة 

 الأكبرالابن  إلى) خمر،مخدرات(الذي یتاجر في المحرمات  الأبالصارخ للضوابط والمعاییر، من 

اللذان یتعاطیان المسكرات ما جعلھما  والأخالذي یعیش حیاة ماجنة في الشالیھ الخاص بھ، والخال 

منھا، ضف  أعظمالوقوع في آثام  إلىالخبائث وتعاطیھا یؤدي  أنیعتدیان جنسیا على المبحوثة ، فالخمر 

الجنس  إلىذلك انحراف سلوك المبحوثة، فھي سلكت مسلكا ضد الطبیعة، حیث تمیل بعاطفتھا  إلى

ي تعاطي وتجارة المسكرات والمخدرات ، ھذا كلھ یدل ف الأبشاذة جنسیا، وتبعت خطوات  أي الأنثوي

بكاملھا تعیش في حالة فقدان المعاییر الدینیة،فلا وجود لمفھوم الوازع الدیني بین  الأسرة أنعلى 

 la وزید كیفاش واحدة مع النساء والشراب و ...ما نقدرش....عمري ما صلیت: "أفرادھا، تقول المبحوثة

drogue احنا كامل عقلیة ...وفي الدار واحد ما یصلي ...ت تھدریلھا على الصلاةوالخرجات والسھرا

ا ھي الوحیدة اللي تصلي...واحدة ھي الوحیدة التي  الأم أن، فالمبحوثة تقر "بصح واشم الصلاة...برك یمّ

 لو كانت فعلا مؤمنة لما لجأت لأنھالا تعرف المعنى الحقیقي للصلاة ،  -حسبھا–تصلي في المنزل لكنھا 

 أنا: " المؤمن یكون كاملا من كل النواحي، تقول  الإنسانبالنار، فحسب المبحوثة  أولادھاتعذیب  إلى

انا كي نقولك ما نیش نتاع صلاة صح ...عندي اللي یصلي یطبق كلش و لا ما كان لاه یشقي روحو

مبحوثة رغم ما وتصر ال..." نكذب علیك...مانیش نتاع صلاة وحتى رمضان ما نصوموش لا أنا  لا بابا

تفعلھ من سلوكات انحرافیة على مواصلة السیر في نفس الطریق بعد خروجھا من المركز فھي لا تحس 
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علاش ...أنا الصح الصح ما نقولكش راني ندمانة : " ولا تنوي تعدیل سصلوكاتھا أفعالھابالندم على 

 modeتعیش نمط حیاة   أنھا فالمبحوثة ترى..." كل واحد حر في حیاتو...ھذي ھي طبیعتي أنا..نندم

de vie خاص بھا یمثل شخصیتھا ومیولاتھا لذلك لا تنوي تغییره.  

والطرف القاني في علاقة الزنا، فقد نشأ في نفس الظروف ) 1(بما انھ شقیق الحالة رقم ): 4(الحالة 

ما جعلھ یقع فیھا،  جھلھ بحرمة ھذا النوع من العلاقات إلىالعائلیة البعیدة عن التنشئة الدینیة، إضافة 

لوكان  كان علبالي لو ... normal عندة بالي بین الخاوة ...أنا ما كانش علبالي باللي حرام: " ...یقول

، بل ھو كما أختھالضمیر للمبحوث مثل  تأنیبوھذه العلاقة لا تسبب نفس ..."كان كي قالتلي نقولھا لالا

بصح ما "...، في علاقتھ یقول في ذلك ویتصرف بشكل عادي داخل المركز  الأمرصرح قد نسي 

  ..."انا خلاص نسیت واش صرا...ما نقدرش نكرھھا...واختي تقعد اختي...نزیدش نعاودھا 

المبحوثة تتمتع بوازع دیني مرتفع، وإیمان كبیر رغم صغر سنھا وھذا سببھ إحتكاكھا ): 5(الحالة رقم 

بابا كان انسان " الآخرین،  إلىبوالدھا الذي كان انسانا متدینا كل صلاتھ في المسجد ویكثر من الإحسان 

في وكان یصلي صلاتوا قاع ...دراھمو ما ھمش لیھ...انسان نتاع خیر ونتاع معروف...ملیح بزاف

جعل المبحوثة تمر بحالة من الھلع وعدم التصدیق بعد انتحار والدھا  الأب، وھذا الایمان لدى ..."الجامع

ما ...نھار اللي مات فیھ صلى الظھر في الجامع وكي كان راجع یطلب في السماح من كل واحد: " تقول

راني ندعیلو ... غالب علیھھو إنسان یعرف ربي بزاف بصح راني فاھماتو الله...توقعتش بابا یقتل روحو

وضعف إیمان قنط من رحمة الله فكان الحل لدیھ الھروب بالانتحار  یأسفي لحظة  فالأب..." في صلاتي

الذي كان یعاني  الأخیرالمعتدي، ھذا  والأخ الأكبر الأخجیدة باستثناء  للأسرة، وعموما فالحالة الإیمانیة 

 الأمرلمنحرف والمھیمن على تفكیره بعدا عن الدین حتى وصل فراغا روحیا كبیرا زاده سلوكھ الجنسي ا

، ففي ھذه الحالة الطرف الثاني في العلاقة ھو الذي یعاني غیابا في  أختھالاعتداء الجنسي على  إلى

لأولاده على تعالیم الدین ، وھذه التنشئة السلیمة جعلت المبحوثة تسلم  الأبالوازع الدیني، رغم تنشئة 

صح واش صرالي صعیب باش طفلة : " وقدره وتتقبل ما یحصل معھا رغم صغر سنھا بقضاء الله 

  ...".انشا الله ربي یھدي خاوتي...سنة تتحملو، بصح الواحد یصبر 16عمرھا 

التي تتھاون في صلاتھا لا توجھ  فالأملا تلتزم بالضوابط الدینیة،  أسرةفي  نشأتالمبحوثة ): 6(الحالة 

فاقو سن الرشد ،  أنخاصة وأن أبناءھا الذكور بم تعد لھم القابلیة للانصیاع لھا بعد الصلاة،  إلى الأبناء

أنا :" ، تقول  الحالة والأمیةالجھل  إلىیعانون من فراغ روحي كبیر إضافة  الأسرة أفرادلذلك كان كل 

یما تصلي وتبطل ما تقولناش ...ما نعرفوش...احنا في الدار كامل ما نصلوش...ما نصلیش 

، فالحلة " انا ما نعرفش نصلي لو كان یعلمني واحد نصلي ...قاع سوافج...خاوتي بلا ما نقولك...لوص
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لم  الأمرذلك عدم وجود قدوة في المنزل جعلھا بعیدة عن الدین لكن ھذا  إلىبسبب عدم تعلمھا ضف 

 یھتم باي ضوابط الذي لا الأكبر الأخیؤثر على العلاقة بین المحارم من ناحیتھا ھي وإنما من ناحیة 

الذي جعلھ یتعدى على أختیھ جنسیا، ویغري المبحوثة بإقامة علاقة  الأمردینیة بسبب سكره وعربدتھ، 

  .معھ

الحالة بالتملص من الضوابط الاجتماعیة وبالتالي الدینیة، حیث أنھ  أسرةفي  الأبیتمیز ): 7(الحالة 

ن سرقة ومعاشرة للنساء وسوء العلاقات مع الجیران ، م الإسلامیةیقوم بأفعال تتنافى مع تعالیم الشریعة 

 للأسرةحد الطلاق، وحدوث التفكك الجزئي  إلى، وھذا الوضع تفاقم والأبناءوكذلك سوء معاملة زوجتھ 

ما یقدرش على كرشو ...رمضان وما یصوموش...بابا نتاع وجھو یصلي: " ، تقول الحالة 

مانیش قاریة ...الوضوء ما نعرفش نتوضا...مانعرفش...ما نصلیش وأناویم تصلي ساعات ...والدخان

، من ھذا یظھر ..."أناھوما قراو یعرفو ما شي كیما ..خاوتي كاین فیھم اللي یصلو...ومكانش اللي علّمني

إرشادات حول كیفیة  أيالبنت بحكم عدم تعلمھا لم تتلق في المنزل  أنالوالدي لھذا الجانب حیث  الإھمال

التي بقیت حبیسة ندمھا  الأموكذلك  الأبوالصلاة ما یدل على الغیاب التام للوازع الدیني لدى  الوضوء

التفكیر في الاعتداء الجنسي  إلى الأبغیاب الوازع الدیني لدى  أدىعلى التضحیة بزواجھا ھذا ، وقد 

یلحق ذلك إحساس  أن، دون الأبوةعلى ابنتھ عدة مرات منتھكا بذلك حرمة العلاقة القرابیة ورابطة 

  .الضمیر تأنیب أوبالندم 

الفتاة ذات أخلاق طیبة  وسمعة حسنة، وھي ترتدي حجابا شرعیا وقد كانت عضوة في لجنة ): 8(الحالة 

صعب التصدیق، لأنھ  أمرا الأختالمسجد بالحي الجامعي للبنات، ما جعل قیامھا بعلاقة جنسیة مع زوج 

القبول تجاه الشخص المتدین أكثر وصما منھ تجاه الشخص في الغالب تكون نظرة استھجان وعدم 

على "غیر اجتماعیة، فھذه الحالة عاشت حالة من التذبذب والتناقض في سلوكھا،   بأفعالقام  إذاالعادي 

ومن ...وخایفة من ربي سبحانو normale حساب ما شفت ھي كانت بین وبین، من جیھة حابة تولي 

" فھي كما یقول یاسین بوعلي كانت تعیش حالة من .." تقدرش تخلیھوما ...أختھاجیھة تحب راجل 

، فوازع الحالة الدیني لم یكن غائبا  ]40[" تصارع الحاجة مع المحرم، من تصارع الرغبة مع المنع

في السیطرة على نفسھا والتحكم في رغبھا، خصوصا عند  بدأتغیابا تاما وإنما كان ضعیفا ومع الوقت 

، وما الأختالضمیر وانسحبت من حیاة زوج  بتأنیبالحالة تحس  أصبحت أین مرللأ الأختاكتشاف 

یدل كذلك على تشبعھا بتنشئة دینیة ومعرفتھا لحدود الله سبحانھ وتعالى ھو حیاؤھا من الله لذلك انقطعت 

حسب ما حكاتلي كي كانت معاه " یقول الوسیط : تنافق بأنھاعن ارتیاد المصلى كونھا كانت تحس 

تحس راھي تنافق وخرجت من لجنة المسجد ...كانت تحشم تدخل لبیت ربي..ماعادتش تروح للمصلى
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الشك في  إلى، وتعیش المبحوثة حالیا مع تأنیب الضمیر والندم فھي تظھر بمظھر حزین یدعھ .."ثاني

  .وجود سر كبیر في حیاتھا

عملھ یمارس الرقیة الشرعیة ما جعل  إلىالمبحوث محافظة ومتدینة، والوالد إضافة  أسرة: )9(الحالة 

الطرف الثاني في (الخالة  أسرةفي بیئة متدینة تحافظ على الشعائر الدینیة ، وحتى  ینشئون أولاده

قص في بدایاتھ، وبسبب ن الإرھابالتحق بصفوف  إخوتھااحد  أنكانت متدینة كذلك حیث ) العلاقة

ھما ة المراھقة حدثت الوعي خاصة وان المبحوث وخالتھ كانا في مرحلة المراھقة حدثت بینھما علا

عالیم الشریعة الاسلامیة "لوقت بدات ع المنع.لوعي خاصة وان المبحوث وخالتھ كاان روح للمصلى

قة 178178178178178178178178178178178178178178178178178178

ا غیر مفقود نھائیا وإنما كان ضعیفا بسبب الضمیر ، فالوازع الدیني ھن وتأنیببعدھا بالندم  أحساجنسیة 

  .صغر السن وعدم إیجاد مصدر موثوق للتثقیف والتعلیم الجنسي في إطار ما یسمح بھ الشرع والعرف

نفس القول السابق یمكنھ إسقاطھ على ھذه الحالة ، فأسرتھا كانت محافظة تحافظ على ): 10(الحالة 

دینیا وانما لكونھ وسیلة ستر تفرضھ  أمرااب لیس بصفتھ الشعائر بشكل روتیني ، والفتاة تضع الحج

طبیعة المجتمع المحافظ الذي تعیش فیھ المبحوثة، وبسبب صغر السن ونقص الوعي والثقة العمیاء في 

 رأت إذا الأمور، فالفتاة من بصفة عامة تحجم عن فعل بعض الأخوینوقعت العلاقة الجنسیة بین  الأخ

التقلیدیة، وھذا في حالة ضعف الوازع الدیني  الأسرةاعتبارھما سلطة الضبط في ب والأخالمنع من الوالد 

، الأسرةولیس من القوة الضابطة في  أفعالھاالذي إن وجد یجعلھا تخاف من الله سبحانھ وتعالى في 

مرفوضا  أوممنوعا  الأمرھو الذي سھل فعل الزنا وباركھ مستغلا حبھا لھ فھي لم تر في  الأخومادام 

أین فقدت من جراء ذلك كل  الأمردینیا ھذا ما سبب لھا صدمة قاضیة عند اكتشاف  أواجتماعیا 

ولم تعرف المبحوثة حجم الخطأ الذي ارتكبتھ ) الأسرة، الأخالابن، (الذین تحبھم وتنتمي إلیھم  الأشخاص

ھا بمفردھا أدركت ذلك، لما وجدت نفس أنھاالتربیة ، حیث  إعادةإلا بعد مرور وقت طویل في مركز 

التربیة حیث أنھا لم وجدت نفسھا بمفردھا أدركت ذلك ما جعلھا تغضب من نفسھا وتخجل من التعاطي 

كان حتى مع المختصة النفسیة، وھذا الغضب صرفتھ في الدراسة الإكثار من الصلاة  أيفي قصتھا مع 

مة اكتشاف أمر الزنا وما تبعھ من والدعاء، فالوازع الدیني للفتاة مر بفترة ضعف وعدم وعي وصد

  .أضرار أیقضھ من جدید لیجعلھا فتاة متدینة

المبحوث كان یعاني نفسیا بسبب عدم قدرتھ على التحكم في شھوتھ الجنسیة رغم التزامھ ): 11(الحالة 

وكي صرات الحادثة كنت نصلي واختي لالا، ...سنة 17نصلي ماللي كان عمري  أنا: " بالصلاة ، یقول 

فالمبحوث عاش فترة ..." وزید العادة السریة تاثر على صلاتي...ما نقدرش نشد روحي ...نت مسوفريك
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من حیاتھ كان وازعھ الدیني فیھا ضعیفا كونھ لم یكن یستطیع السیطرة على نفسھ خاصة مع عدم وجود 

مان الشاب على ذلك إد إلىضف ) الأسرةالذي كان یساھم في إضعاف وتمییع القیم داخل  الأب( القدوة 

ما زاد من ھوسھ في إشباع رغباتھ وفي لحظة عدم تحكم بالذات وغیاب الرقابة  الإباحیةالقنوات 

لإشباع  أختھالاجتماعیة وضعف الرقابة الداخلیة الذاتیة النابعة من الوازع الدیني استغل المبحوث 

وتعرض الحالة  الأمرتشاف أربع سنوات، وكان لا بد من اك إلىرغباتھ، وطالت فترة ضعف الإیمان 

حتى یعي حجم خطئھ ، فبعد الفضیحة غیر المبحوث من سلوكھ ولم  الأبللضرب والطرد من طرف 

بعدما صرات الفضیحة ندمت ونویت : " أصبح رجلا مسؤولا، یقول أنفي المنزل إلا بعد  الأبیقبلھ 

باللي ولیت ملیح رجعوني  ولیت ملتزم حتى شافوني الدار...بدي نخدم وغیرت روحي...نبدل حیاتي

ورغم مرور الوقت وزواج المبحوث وتوبتھ إلا أنھ مازال یحس بتأنیب الضمیر ولا یكف عن " ،...

دھم الفراش یالوكان أولانقول للأولیاء یفرقوا بین " یقول : التفكیر في إمكانیة وقوع ما حدث معھ لأبنائھ

اختي رایحة تتزوج لكندا بصح ھكذا وما نیش ...وما یشوفوش حاجة حرام قدامھم...عمرھم خمس سنین

المبحوث دائم الشك  أنكما ..."مھني ، اختي بسبتي تعلمت حوایج ما ھمش ملاح حتى ولات ادیرھم برى

في سلوك زوجتھ ولا یستطیع الثقة فیھا، وھذا أثر من الآثار السیئة الكثیرة لعلاقات الزنا بین المحارم ، 

ولحیتھ كثیفة لكنھ یتمیز  الإسلاميشخص متدین ملتزم یرتدي الزي  لآناالمبحوث  أنوالجدیر بالذكر 

بنوع من المغالاة والتزمت في أفكاره وھذا نتیجة الخوف والشك اللذان أنتجتھما العلاقة الجنسیة المحرمة 

  .مع أختھ

الحالات،  11/11بمعدل  أيالفرضیة الرابعة محققة في میدان بحثنا بصفة كلیة  أنمما سبق نستنتج       

 الأسرة أفرادضعفھ یؤثر ویساھم في وقوع علاقات زنا المحارم بین  أوغیاب الوازع الدیني  أن أي

الواحدة، ھذا ما یجعل التنشئة الدینیة مطلبا تربویا ملحا یرافق الفرد في كل مراحل عمره وفي كل 

المؤسسات التي تعمل على تكوینھ وتوجیھھ، لأن الفرد المتشبع بالتعالیم الدینیة والمدرك لمغزاھا یملك 

  .      المغریات ةحصانة ضد السلوك الانحرافي مھما كانت درج
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  الاستنتاج العام للدراسة

  

  

بالدراسة المیدانیة، والتشریح " أسباب زنا المحارم في المجتمع الجزائري"من خلال تناول موضوع     

  :والتحلیل، تم الخروج بالنتائج العلمیة التالیة

، ةیساھم التفكك الأسري والضبط الاجتماعي في وقوع زنا المحارم في بعض الأسر الجزائری -

ذلك في الحالات المتعلقة بدراسة الحالة التي تحققت فیھا الفرضیة الأولى بنسبة ویظھر 

  .فیما یخص الضبط الاجتماعي) %100(فیما یخص التفكك الأسري، و ) 54.54%(

الاستھلاك الثقافي من احتكاك بوسائل الاتصال المختلفة والمنتوجات والبرامج الثقافیة المتضمنة  -

موحیة وإن ساھمت في وقوع بعض حالات زنا المحارم إلا أنھا تمثل لمواد جنسیة أو عاطفیة 

عاملا غیر مباشر كونھا ترتبط بعوامل أخرى كالضبط الاجتماعي مثلا، وقد ظھرت ھذه 

 .وھي بذلك محققة) %54.54: (الفرضیة في میدان الدراسة بنسبة

الإدمان على المخدرات أو الكحول یؤثر على قیام الفرد بعلاقات زنا محارم خصوصا عندما  -

، غیر أن مع البنت، الأم مع الابن والأخ مع الأخت كالأب: یتعلق الأمر بأنماط القرابة القریبة 

وھي بذلك ) %27.27(ھذه الفرضیة لم تظھر في میدان الدراسة إلا في ثلاث حالات أي بنسبة 

كحول البأن  القول یمكنغیر أنھ بر غیر محققة في الحالات المتعلقة بدراسة الحالة، تعت

 .والمخدرات عاملان مساعدان على وقوع زنا المحارم في الوسط العائلي

میدان للوازع الدیني دور حاسم في وقوع زنا المحارم، حیث ظھرت الفرضیة الرابعة في  -

المحارم حدثت لأن الفرد الذي قام بالفعل مر بعوامل  ، فكل وقائع زنا) %100(الدراسة بنسبة 

مساعدة ومؤثرة قد تكون اجتماعیة أو نفسیة، وھذه العوامل لم تكن لتسیطر على الفرد لولا 

ضعف أو غیاب وازعھ الدیني الذي یمثل إحدى سلطات الضبط الداخلیة النابعة من ذات الفرد، 

 .ومنھ فالفرضیة الرابعة محققة

ھیب، ولا یتم التعامل معھا تإلى أن زنا المحارم یعد ظاھرة غامضة یحیطھا التكتم والثم التوصل  -

كغیرھا من السلوكات المنحرفة، وھذا یرجع لمضاعفة آثارھا، ووصمھا من طرف المجتمع، 
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 الذي یخصھا بنظرة دونیة واستنكار تفوق الجرائم الأخرى، وھذا الأمر جعل عدم وصول

إلى المصالح المعنیة من شرطة ودرك وطني  - ة من طرف الضحایاخاص–البلاغات والشكاوى 

أمرا عادیا یقبلھ المجتمع كونھ یحمي الأسرة كنظام اجتماعي، الذي حتى وإن كان مختلا في 

 .علاقاتھ بین أفراده، إلا أن وجوده في المجتمع ھو الأھم

یوجد لالا یمكن الوصول إلى الحجم الحقیقي لظاھرة زنا المحارم في المجتمع الجزائري ما دام  -

من طرف أحد محارمھ،  اعتداء ن ھذا الفرد الذي قد یكون ضحیةلأتفھم من طرف المجتمع، 

یتحمل المضایقات من أجل الحفاظ على مكانتھ في الأسرة والمجتمع، وعدم وصمھ وحرمانھ من 

ماعیة، وتبقى الإحصائیات والأرقام المتوفرة لا تعبر عن الحجم الحقیقي، وذلك تجحقوقھ الا

توصلنا إلیھ من خلال بحثنا المیداني، حیث تبین أنھ من الحالات التي تناولناھا في دراسة الحالة 

حالات لم تصل، وقس ) 05(حالات وصلت إلى المصالح المعنیة أو القضاء، مقابل ) 06(ھناك 

التي أحصت فیھا  2004لأرقام التي تقدمھا الإحصائیات، فلو أخذنا مثلا سنة على ذلك ا

حالة أخرى لزنا ) 62(حالة زنا محارم على المستوى الوطني، یقابلھا ) 63(المصالح المختصة 

المحارم بقیت في الخفاء ولم تصل إلى المصالح المختصة، وھذا یبقى نسبیا تسنده نتائج دراستنا 

 .عینة البحث، ولو كان البحث أوسع وأشمل لظھرت أرقام أخرى تنمو في الظلالمتعلقة فقط ب

زنا المحارم في المجتمع الجزائري لا یخص وسطا جغرافیا دون آخر، أو مستوى معیشیا دون  -

فھو یقع في الأوساط الحضریة والریفیة ، وفي الأسر الغنیة والفقیرة، وبالنسبة لدراستنا  آخر،

 .كالفقر وضیق السكن لم تظھر كعامل مسبب لوقوع زنا المحارم فالعوامل الاقتصادیة

من خلال ھذه الدراسة تبین أن فترة المراھقة تعتبر من أكثر الفترات العمریة التي یحدث فیھا  -

مضطربة  لفترة  أخطاء وھفواتوعبارة عن  یعني أن زنا المحارم ھ لا زنا المحارم، لكن ھذا

، بل ھو فعل إجرامي وسلوك منحرف یكون فیھ ھذا المراھق طرفا، أما الطرف فقط  كالمراھقة

الثاني فغالبا ما یكون راشدا ویتعمد ھذا السلوك، وھذه الحالات إضافة إلى الحالات الأخرى التي 

یكون فیھا فعل الزنا بالتراضي بین الراشدین یجب ردعھا بأقصى العقوبات، أما في حالة العلاقة 

أو مراھقین، فالأجدر بالأسرة أن تستر الأمر وتعالجھ بحكمة طالما أن الإحالة على بین طفلین 

من ھذا نستنتج أن زنا المحارم یمس فئات . سبب مشاكل كثیرة ومعقدة لھذه الأطرافتالقضاء قد 

ى المسنین، فالعبرة لیست في السن وإنما في الظروف النفسیة تعمریة مختلفة من الأطفال وح

 .ة والثقافیة للفرد والاجتماعی

یحدث زنا المحارم كلما قل وانخفض المستوى التعلیمي لدى الأفراد، لذلك نجده قلیلا لدى  -

 .أصحاب المستویات التعلیمیة العالیة
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أكثر أنماط زنا المحارم تكرارا حسب ما توصلنا إلیھ في  والأخت الأختعد العلاقة المحرمة بین  -

 .دراستنا

انحرافات وجرائم أخرى، ومن  ھارم بمفرده في الأسرة، فغالبا ما یصاحبنادرا ما یوجد زنا المح -

الانحرافات والجرائم التي وجدت مع ھذا السلوك في عینة دراستنا، الإدمان على الخمر، 

ة ، الشذوذ الجنسي، السرقة، المتاجرة في الخمر والمخدرات، العادالإباحیةالمخدرات، القنوات 

 .الخ...السریة، القتل

ب حالات زنا المحارم تقع بسبب عدم وجود زوجة، سواء كان ذلك بسبب عدم الزواج أو أغل -

: غیاب الزوجة فیظھر في لغیابھا، وعدم الزواج حسب عینة ھذه الدراسة سببھ صغر السن، أما

الوفاة، الھجر، الانفصال، الطلاق، الفعلي منھ أو العاطفي، ومنھ نستنتج أن للزواج أھمیة بالغة 

ف الفرد لشحنتھ الجنسیة الأمر الذي یساعد على عدم وقوع الانحرافات في الإشباع في تصری

 .الجنسي

زنا المحارم یبدأ برغبة فردیة ذاتیة تجعل من بعض الظروف الاجتماعیة مبررا لھا، لینتھي في  -

الأخیر إلى آثار مدمرة على الأسرة والمجتمع، أھونھا التفكك الأسري سواء كان حسیا أو 

الوقائیة  تحترازاریق التوعیة واتخاذ التدابیر والامعنویا، ما یجعل حصره واجبا وذلك عن ط

، كالتنشئة السویة المتمثلة في تنمیة فطرة الإنسان وذلك بتربیتھ تربیة نفسیة، الأسرةفي 

اجتماعیة، دینیة، أخلاقیة، جنسیة، وإحاطتھ بالجو الأسري المتنوع بین الحب والرقابة، وبین 

السلوك، وتكتمل ھذه التنشئة بمساھمات وسائل ومؤسسات التنشئة  ھللین والشدة حسب ما یقتضیا

الاجتماعیة الأخرى من أجل إقامة حاجز نفسي ذاتي داخلي ینبع من الفرد أمام كل سلوك 

منحرف وھذا الحاجز یتمثل في الضبط والوازع الدیني، فالأولى فسح المجال لسلطة الضوابط 

متمثلة في الوقت الحالي في الردع القانوني، وعدم السكوت عن الأمر، لأن أي حل الخارجیة ال

 .بعیدا عن العقوبة والتعزیر یؤدي إلى وجود ضحیة تتعذب دوما نفسیا وحتى جسدیا

ما یجدر قولھ ھو أن جریمة زنا المحارم جریمة تتخطى كل الجرائم الأخرى كونھا جریمة  -

ھا أكثر تشدیدا من تییر والنظم الاجتماعیة، ما یجعل عقوبمضاعفة في انتھاك القیم والمعا

 .العقوبات الأخرى، وغیر قابلة لظروف التخفیف

ول موضوع حنحراف، الاجریمة و الجتماع اإن ھذه الدراسة ما ھي إلا إسھام بسیط في مجال علم      

كزنا المحارم، ما یجعل البحث في ھذا المیدان مطلوبا لیس بغرض تمییع ھذه الظاھرة وجعلھا " طابو"

عادیة وعلى كل لسان ولكن من أجل تصنیفھا كجریمة اجتماعیة تمثل خطرا على المجتمع ویجب 

زنا "ي حول التصدي لھا ولا تعني فقط حالات شاذة ناتجة عن نفسیات شاذة، وھذا البحث والتقص
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لا یعزى فقط إلى الباحث في علم الاجتماع وإنما من أجل الحصول على معطیات ونتائج ذات  "المحارم

  .قیمة علمیة شاملة وواصفة للظاھرة وجب دراسة الموضوع في علم النفس، والقانون، والصحة والدین
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  خاتمة

  

  

إذا كان إمیل دوركایم قد جعل من الجریمة ظاھرة طبیعیة وصحیة في المجتمع من أجل إعطاء قیمة      

لقوانین في المجتمع، فإن من الجرائم من لا تحقق ھذه القاعدة كونھا تحدث اوأھمیة للتواجد الاجتماعي و

حالات قلیلة وھذا ینطبق على  بعیدا عن النظام والقانون، ولا یمكن لھذا الأخیر صدھا أو عقابھا إلا في

  .مع ظاھرة مرضیة شاذة على خلاف الجرائم الأخرىتفي المج اجریمة زنا المحارم، التي یعد وجودھ

فِزنا المحارم ھو سلوك وخیار فردي موجھ ومتأثر بعوامل شخصیة واجتماعیة ثقافیة، لذلك وجب      

والسعي للوقایة منھا، ولفت الانتباه إلى ھذا الفعل كظاھرة الوقوف على الأسباب المؤدیة إلیھ ومواجھتھا 

أصبحت متكررة في المجتمع الجزائري وتستحق فعلا الدراسة، وھذا ما حاولنا فعلھ في دراستنا ھذه، 

بمنظومة متكاملة من السلوكات الأخرى التي یتفاعل معھا، في ظل ارتباطھ أین قمنا بتشریح لھذا السلوك 

ن كل جوانبھ والوصول إلى تفسیر لھ، ھذا التفسیر الذي یكون نسبیا في كل الأحوال من أجل تقلیبھ م

  .نظرا لخصوصیة البحث الاجتماعي بصفة خاصة والبحوث في العلوم الإنسانیة بصفة عامة

عامل معھ وتھیب وخوف من إیذاء أو توموضوع زنا المحارم متشعب احتاج منا إلى حذر كبیر في ال     

ین أو لقیمة اجتماعیة ما، وذلك لأنھ موضوع یمس الأسرة في الصمیم، كما أنھ متعدد خدش لطرف مع

الأوجھ والأنماط، فھناك علاقات زنا محارم تقوم عن طریق الاعتداء أو الاغتصاب أو التھدید أو 

نثى الرغبة المتبادلة، كما أن الرغبة قد تكون من طرف الأ أو علاقات تتم بالطلب أو الرضا أو الإغراء

أو من طرف الذكر أو من كلیھما، ما یجعل الخوض في ھذا الموضوع محفوفا بالاستنكار والاستھجان، 

قیناه من الأمي، وحتى من الاستھجان لاقیناه من المتعلم كما لامن الغالبیة العظمى، وھذا الاستنكار و

صوصیة الخاصة للأسرة المختصین في علم النفس وعلم الاجتماع والقانون، نظرا لأنھ یتدخل في الخ

الجزائریة، ویجعل من العضو في الأسرة مصدرا للألم للأعضاء الآخرین، وأحیانا مصدرا للذة إذا 

  ".حامیھا حرامیھا: " صادف قبولا لرغباتھ، ما یحقق المثل القائل
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لاقات المھددة للع سلوكاتحاولنا في ھذه الدراسة أن نھتم بالأسباب التي تؤدي إلى مثل ھذه ال     

توصل إلى بعض العوامل الاجتماعیة المؤثرة، كالتفكك الم تالاجتماعیة في الأسرة وفي المجتمع، و

واختلال منظومة الضبط الاجتماعي، والاستھلاك الثقافي والكحول والمخدرات والوازع الدیني  الأسري

المنخفض، ھذه الأسباب تقربنا من فھم ھذا السلوك والدعوة إلى اتخاذ إجراءات للدفاع الاجتماعي من 

وخزة "مجرد المعنیة بالأمر، وھذه المساھمة الاجتماعیة من طرفنا نعدھا  ةطرف الھیئات الاجتماعی

     .للفت الانتباه إلى خطورة الظاھرة الجریمة" سوسیولوجیة 
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 ملخص

 

 أي الذین لا یحق لھ الارتباط بھم عن محارمھ،یعني زنا المحارم كل علاقة جنسیة بین الفرد و أحد      

تتوزع الموانع بین رابطة الدم كالفروع و الأصول و  ، بسبب مانع معین ) الزواج(طریق العقد الشرعي

ورابطة الرضاع التي یحرم  ،  )الجمع بین الأختین(الحواشي ورابطة المصاھرة مثل أم الزوجة أو أختھا

  .بھا ما یحرم بالنسب 

لكنھا تجتمع في  ، الروابط القرابیة و موانع الزواج بحسب ثقافاتھا إلىوتختلف نظرة المجتمعات     

ورغم الانتھاكات و الاختراقات التي حدثت في التاریخ  ، ھا على تحریم و تجریم زنا المحارملمجم

على حرمة  والإسلاموقد اتفقت الدیانات الیھودیة و المسیحیة  ، ھذا الحظر مازال ساریا أن إلاالبشري 

اللامبالاة في بعض المجتمعات لكن القوانین الوضعیة تنوعت بین التشدید والتخفیف و ، ھذه العلاقات 

نظرا لأن وقائع زنا المحارم لاتشغل حیزا واسعا في التناول القانوني بسبب عدم وصول بلاغات تجعل 

  .لذلك یظھر زنا المحارم معبرا عن وقائع شاذة لأشخاص شاذین  ، كباقي الجرائم منھ جریمة اجتماعیة

فتراوحت بین التفسیرات ، فسیر لحظر المحارم ت إلىالتي سعت للوصول  الإسھامات وقد تعددت    

الأمراض و الأخطار الوراثیة و الصحیة التي قد تنتج عن ھذا  إلىالبیولوجیة التي ترجع الحظر 

نفسیة التي جعلت الارتباط مع بعض الأقارب بروابط معینة یولد في - و التفسیرات السوسیو، الارتباط 

أنثروبولجیة فجعلت منع زنا - أما التفسیرات السوسیو، لشھوانیة النفس الشعور بالنفور و عدم الرغبة ا

التفسیرات  إلى وإضافة، المحارم ناتجا عن مقتضیات الحیاة الاجتماعیة  واستمرار الكیان الأسري 

 .أن منع زنا المحارم مھما كان سببھ یمثل ظاھرة عالمیة  إلىالدینیة والغیبة والطوطمیة یمكن الوصول 

و  الإسلاميزائري كغیره من المجتمعات یرى ھذا السلوك مستھجنا انطلاقا من الدین والمجتمع الج

والانحرافي في  الإجراميلكن بروز ھذا السلوك ، التشریعات الوضعیة و الأعراف و الفطرة السلیمة 

موضوع ھذا الأمر جعلنا نتناول ھذا ال، كظاھرة تنطلق في التفشي  إلیھالسنوات الأخیرة بدأ یلفت النظر 

و یظھر ذلك في دراستنا ، لیس من أجل البحث في سبب المنع ولكن البحث عن سبب الانتھاك لھذا المنع 

 جملة من الأسباب المفسرة لزنا المحارم وضعناھا على شكل فرضیات المیدانیة التي خصصناھا لاختبار 
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و التحلیل والتفسیر عن تقدیم مساھمة متواضعة من أجل معرفة واقع ھذه الجریمة  الإسقاطأفرزت بعد 

  .في المجتمع الجزائري
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